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مقدمة 

)لا(

ــاً  ــم يوم ــوف تعل ــض، ولس ــا البع ــتهين به ــى يس ــة الت ــك الكلم تل
أنهــا مــن الممكــن أن تُغــر مســارك فى تلــك الحيــاة إلى الخــر والنجــاح، 
ــة  ــذه الكلم ــق ه ــى نط ــرأة ع ــه الج ــس لدي ــاس لي ــن الن ــر م فالكث
البســيطة خوفــاً مــن  أن يُــزن أشــخاصا أو أن يتراجــع عــن رأي كان 
خطــأ، ويظــل يائســا مــن رفضــه لنطــق هــذا الكلمــة فى ذلــك الوقــت 
ــه  ــل نفس ــا داخ ــل محبوس ــن يظ ــاس م ــن الن ــوات الأوان، فم ــد ف وبع
ــد   ــه لا يري ــو أن ــيط، وه ــبب بس ــه لس ــض ل ــو راف ــل ه ــوم بعم أو يق
ــذه  ــدا أن ه ــم جي ــا أن نتعل ــف، فعلين ــك الموق ــول )لا(  فى ذل أن يق
ــى أن  ــدرب ع ــك أن تت ــئ، فعلي ــار فى كل ش ــذا المس ــر ه ــة تغ الكلم
ــا  ــك إلى م ــدم قبول ــك وع ــاج إلى رفض ــة وتحت ــات مهم ــا فى أوق تقوله
يــدور حولــك، فقلهــا حتــى لا تنــدم بعــد  فــوات الأوان .. قــل )لا( 
ــي ..  ــى ورأي ــى عق ــيطرة ع ــتغلال .. )لا( للس ــوف.. )لا( للاس للخ
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فهد دربالة
)لا( لأى شــخص يدخــل حياتــى دون إذن منــي، وقتهــا ستشــعر 
بالتغيــر فى حياتــك، وقتهــا ســتحترم  نفســك وذاتــك و حتــى لا تنــدم 
يومــا عــى قبولــك لأشــياء لم تردهــا فى حياتــك، فبهــذه الكلمــة ســتجد 
التغيــر فى أشــياء كثــرة مــن حولــك،  فعليــك أن تنطــق بكلمة مناســبة 
فى أى موقــف تجــد نفســك فيــه، ولا داعــى أن تفعــل أشــياء الغــرض 
ــب  ــا كان يطل ــاءك ف ــد إرض ــو كان يري ــن ، فل ــاء الآخري ــا إرض منه
ــا  ــل م ــك أن تفع ــدة، وعلي ــرة واح ــها م ــاة ستعيش ــك، فالحي ــك ذل من
ــن دون  ــاء الآخري ــك إرض ــك ، وإن كان بإمكان ــاء نفس ــب لإرض تح
الــرر بنفســك، افعــل، فالحيــاة جميلــة فــا نريــد أن نُضيعهــا فى أمــل 
الرجــوع إلى المــاضى لنرفــض أشــياءً قبلناهــا مــن قبــل، ابــدأ مــن الآن، 
غــر مســارك إلى الأحســن برفضــك للأشــياء التــى تــرك وتتعبــك فى 
هــذه الحيــاة، فــا داعــى  أن نجامــل الآخريــن عــى حســاب أنفســنا؟ 

 
)أتمنى لك قراءة ممتعة (
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ــات،  ــع الاتجاه ــن جمي ــال م ــجار البرتق ــوها أش ــة تكس وفى حديق
ــال  ــول البرتق ــع محص ــات  لجم ــات مصطف ــجارتقف بن ــن الأش وب
ــمي  ــق تس ــك إلى صنادي ــد ذل ــا وبع ــرة ليملؤنه ــة كب ــه فى بدري ووضع
ــد  ــن أح ــجار ب ــب ش ــواق .. يه ــه فى الأس ــة لبيع ــات( خاص )عداي
ــد  ــات عن ــع البن ــجار فتجتم ــن الأش ــالى ب ــوات تتع ــباب، والأص الش
الــراخ وهنــاك يقــف أحــد الشــباب وهو )إســاعيل(، شــاب فى ســن 
الثانيــة والعشريــن مــن العمــر، قصــر القامــة، أبيــض الوجــه، يكســو 
الوجــه شــنب خفيــف، وشــعر الــرأس أســود ناعــم وعيونــه كالصقــر، 
ــادى(  ــد اله ــع )عب ــاجر م ــد  أن تش ــف بع ــر ويق ــا أصف ــدى جلباب يرت
المســئول عــن المزرعــة والــذي يقــوم بتوريــد البنــات لجمــع المحصــول 
..هــو شــاب فى ســن الخامســة والعشريــن مــن العمــر، طويــل القامــة 
ونحيــف، و بــرة الوجــه قمحاويــة، ذوشــنب خفيــف أســود ويرتدى 
ــه فى الجيــش ســابقا. وكان  ــات خدمت ــة عســكرية قديمــة مــن نفاي بدل
)عبــد الهــادي( يتشــاجر مــع )إســاعيل( حتــى يقــوم )البيــه( صاحــب 
ــات..   ــف البن ــال خل ــل البرتق ــه  فى حم ــاجر مع ــرده  فتش ــة، بط المزرع
يأتــى مــن بعيــد رجــل يرتــدى بدلــة ويمســك بشمســية  يمشــى نحــو 
الشــباب وقبــل أن يقــرب منهــم ينظــر )إســاعيل( إلى )عبــد الهــادى(  
الــذى يقــف ويمســك فى يــده عصــاة نزعهــا مــن إحــدى الأشــجار و 
يُــوش بهــا نحــوه .. وفى حركــة سريعــة يمســك ) إســاعيل ( العصــاة 

منــه ويضربــه بهــا، فيــرع البيــه نحوهــم وهــو يقــول: 

- بس ياض .. يا ابن الكلب 
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ويرقــد )إســاعيل( عــى )عبــد الهــادى( بعــد  أن عرقلــه مــن قدمــه 

وأوقــع بــه عــى الأرض  ويضربــه بيــده عــى وجهــه،

ــو  ــادى وه ــد اله ــى عب ــن ع ــه م ــاعيل ( ويرفع ــه )إس ــك البي يمس
ــول:  يق

- قوم يا ابن الكلب ..

يقــوم )إســاعيل ( بعــد  أن تمزقــت ملابســهما والبنــات تقــف مــن 
حولهــم، ويقــول البيــه لـــ )إســاعيل ( بحــدة وغضــب دون  أن يعــرف 

الســبب: 

- أنا مش عايز اشوفك هنا تانى .. انت فاهم.

ــه  ــول ل ــه يق ــمع البي ــد  أن س ــادى  بع ــد اله ــاعيل إلى عب ــر إس ينظ
هــذا، فيجــده يبتســم وهــو مــا كان يريــده  منــذ  أن عمــل إســاعيل فى 
المزرعــة وعــرف بسرقتــه لعدايــات البرتقــال وغيرهــا مــن المحصــول 
مــن خلــف البيــه، فــكان يخلــق الخــاف دومــاً بينهــا  فينظــر إلى البيــه :

- مش تعرف الأول إيه اللى حصل يا )جوجو( بيه؟ 

وفى حدة وغضب وهو يمسكه من كتفه :

- مــش عايــز اعــرف إيــه الــى حصــل.. انــت تطلــع بــره المزرعــة 
ومــا اشــوفكش هنــا تانــى.

وبعــد  أن أدرك )إســاعيل ( أنــه قــد ُطــرد ولــن يعــود إلى هنــا مــرة 
ثانيــة، طالبــه بالأمــوال التــى عمــل بهــا طيلــة هــذه المــدة: 
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ــا  ــى اشــتغلت بيهــم وان ــه ال - خــاص .. هــات الخمســتاشر جني

ــى .. هامش

ــت  ــك ان ــا هاربط ــفتك هن ــتاشر، وإذا ش ــتاشر ولا س - ولا خمس
ــم! ــت فاه ــن دول.. ان ــجرة م ــوك فى ش ــى جاب وال

ينظر إليه )إسماعيل (فى حزن شديد:   

ــد  ــا آخ ــى إلا لم ــش هامش ــم، وم ــتغلت بيه ــى اش ــى ال - لا دا حق
ــوس  .. الفل

- أنــا باقــول  لــو شــفتك هنــا تانــى هاموتــك، ولــو فضلــت واقــف 
هاضربــك بالنــار واقــول كان بيــرق مــن المزرعــة.

وينظر إلى البنات والتجمعات ويقول:

- الــى يشــوف الــواد ده هنــا يقــول لى علشــان مااخلهــوش يخــرج 
مــن الســجن طــول عمــره..

ويلكمــه جوجــو بيــه في كتفــه وهــو يمــي مــن  أمامــه وإســاعيل 
ينظــر إلى مــن حولــه فى كــرة نفــس ..

- ياللا . .غور من هنا.

يمشــى إســاعيل بــن الأشــجار فى خطــوات صغــرة والجميــع ينظر 
ــه  ــه أموال ــه علي ــو بي ــد أن أكل جوج ــل بع ــاذا يفع ــر م ــو يفك ــه وه ألي
التــى عمــل بهــا طيلــة هــذه المــدة فى المزرعــة لكــى يجمــع مهــر عُرســه 
عــى بنــت قــد أحبهــا فى القريــة بعــد أن رآهــا فى مولــد الفرغــل العــام 
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المــاضى، وتعهــد أنــه ســيعمل جاهــدا حتــى يتقــدم إلى خطبتهــا .. وبعد  
أن ابتعــد إســاعيل عــن التجمعــات أخــذ يفكــر، هــل يعــود إلى البيــت 
ــه  ــر  حول ــكال، وينظ ــن الأش ــكل م ــأى ش ــه ب ــذ حق ــر ليأخ أم ينتظ
ــى  ــه، وه ــو بي ــا جوج ــس به ــى يجل ــراحه الت ــام الاس ــه أم ــد نفس فيج
تعتــر البيــت الــذى يقــى  فيــه البيــه وقــت الاســرخاء بعــد الخــروج 
ــة فى  ــا فى وزارة الداخلي ــا مرموق ــغل منصب ــد كان يش ــوزارة، فق ــن ال م
عهــد الملــك فــاروق، وبعدهــا اعتــزل السياســة، ومــن وقــت إلى آخــر 
ــمة  ــت منقس ــورة وكان ــد الث ــرها بع ــى اش ــة الت ــذه المزرع ــى إلى ه يأت
ــب  ــن عن ــه م ــجار الفواك ــع أش ــا جمي ــد فيه ــزرع، تج ــزاء فى ال إلى أج
ــزرع  ــا ل ــا مخصص ــرب مكان ــة الغ ــد فى ناحي ــو، وتج ــال ومانج وبرتق
ــس  ــة ولي ــذه المنطق ــدة فى ه ــزارع المتواج ــر الم ــن أك ــى م ــار فه الخض
هــى فقــط مــن أمــاك جوجــو بيــه فهــو يملــك شركــة نقــل بحــرى 
مقرهــا فى إنجلــرا والتــى يديرهــا ابنــه الوحيــد، جوجــو بيــه لم يفكــر 
ــه كان يحــب أن  ــه ولكن ــه خــرج مــن الــوزارة عــى غــر إرادت يومــا أن
يكــون أعــى مــن غــره فى التعامــل معــه؛ فــإن تكلــم أحــد معــه فمــن 
الــرورى أن ينطــق بلفــظ البيــه أو الباشــا ليســتكمل الحديــث معــه، 
أو ينظــر إليــه البيــه، فهــو لا يعــرف بالثــورة وكان يقــول: شــوية عيــال 
مســكوا لجــام الخيــل التــى تســحب عربــة فيهــا الشــعب فمــن المؤكــد  
أن تمشــى الخيــل فى الطريــق غــر المؤهــل لهــا فيحــس الشــعب الــذى 
يركــب فى العربــة بمــرارة الطريــق وتعبــه. ويعتــر هــو الناجــى الوحيــد 
مــن المقربــن مــن وزارة الداخليــة بحكــم اســتقالته التــى قدمهــا قبــل 
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ــى  ــة الت ــة ولم يخــرج مــن مــر بحكــم  الصداق ــنوات قليل ــورة بس الث
تربطــه  باللــواء محمــد نجيــب.  وعملــت شركتــه فى نقــل ســلع مــر 
ــه راضٍ  ــاط أن ــم الضب ــى يعل ــورة  حت ــد الث ــالم بع ــاء الع ــع أنح إلى جمي
عــن حكمهــم .. رجــل يقــرب مــن الســتين مــن العمــر ولكــن يحتفــظ 
ــه فى هــذا العمــر، أبيــض الوجــه، طويــل القامــة،   برشــاقة بــن زملائ
شــعر الــرأس أبيــض كثيــف وشــارب أبيــض يغــزو الوجــه ولا تفــارق 

الســيجارة المارلبــورو يــده أو فمــه إلا قليــا.

ــرٍ عليــه  يفكــر إســاعيل قليــا ويراقــب الطريــق ويقــرب مــن زي
كــوب بلاســتيكى بجــوار ســلم الاســراحة، ويقــرب مــن الزيــر وهــو 
ــرب،  ــه لي ــه إلى فم ــوب ويرفع ــك الك ــارا، يمس ــا ويس ــت يمين يلتف
ولكــن الحقيقــة أنــه كان يأخــذ وقتــاً ليعــرف إن كان هنــاك من يــراه من 
العــال المتواجديــن فى المزرعــة أم لا، ينــزل الكــوب عــى غطــاء الزيــر 
ــدة  ــف فى بران ــراحة ويق ــلم الاس ــى س ــد  ع ــة يصع ــة بادي وفى سرع
ــا  ــراحة مغلق ــاب الاس ــد ب ــارا فيج ــا ويس ــر يمين ــراحة وينظ الاس
ــه   ــر خلف ــدة وينظ ــدران البران ــف ج ــمه خل ــى جس ــد أخف ــود وق فيع
ليعــرف هــل أحــد رآه أم لا، فيجــد جوجــو بيــه يأتــى مــن بعيــد ومعــه 
عبــد الهــادى  الــذى تشــاجر معــه، وفى سرعــة يــدس إســاعيل نفســه 
ــع  ــراحة ويض ــدة الاس ــدة فى بران ــال المتواج ــات البرتق ــف عداي خل
عليــه قليــا مــن العدايــات الفارغــة، ويســتمع إلى أقــدام جوجــو بيــه 

ــد الهــادى:   وهــو يصعــد الســلم ويقــول إلى عب
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- ماتأخــرش بكــرة العيــال علشــان تلحــق تخلــص الناحيــة القبليــة 

وشــوف حــد مــع الــواد علشــان يــرش الطماطــم

- حاضر يا بيه. 

علــم إســاعيل أن عبــد الهــادى  سيمشــى هــو والعــال ويأتــى غدا. 
انتظــر قليــا خلــف العدايــات حتــى يطمئــن أن جميــع مــن فى المزرعــة 
قــد غادروهــا .. واقتربــت الشــمس مــن الغــروب، يخــرج مــن خلــف 
ــد  ــاً فيج ــها لي ــى يحرس ــة الت ــر المزرع ــى غف ــل أن يأت ــات قب العداي
ــه، وبعــد أن دخــل  ــه وهــو يراقــب خطوات ــاب مفتوحــا يدخــل من الب
الاســراحة التــى يجلــس فيهــا جوجــو بيــه بمفــرده وهــى مبنيــة عــى 
هيئــة فيــا مــن الدخــل.. الاســراحة عبــارة عــن دوريــن، فى مقابــل 
البــاب ســلم فى منتصــف البيــت وغــرف وأبــواب غــرف مغلقــة، ينظــر 
بعيــدا  يجــد مكتــب جوجــو بيــه مفتوحــا والأنــوار مضــاءة فيــه، يعلــم  
ــاب  ــق ب ــد أن أغل ــب بع ــن المكت ــرب م ــاك،  يق ــود هن ــه موج أن البي
ــه  ــو بي ــس جوج ــده. يجل ــد بع ــل أح ــى لا يدخ ــه حت ــراحة خلف الاس
عــى المكتــب ويراجــع بعــض الحســابات وهــو مشــغول و أمامــه عــى 
ــح  ــه . يلم ــة بالبي ــة الخاص ــة  والطبنج ــجائر وولاع ــة الس ــب علب المكت

البيــه خيــال أحــد يأتــى مــن بعيــد نحــو المكتــب فيقــول: 

- رحومه ..
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ــه  ــه ســيأتى فى هــذا الوقــت، إن ــذي مــن المؤكــد أن رحومــه هــو ال
الغفــر الــذى يحــرس المزرعــة فى الليــل . يُظهــر إســاعيل نفســه للبيــه، 

وعندمــا رآه جوجــو بيــه قــال في غضــب:  

- هو انت لسه هنا يا ابن الكلب .. وكمان داخل لحد هنا 

وفى ســاحة وذل يستســمح إســاعيل  الشــاب الضعيــف والمكســور 
الــذى يريــد أموالــه ليذهــب مــن المزرعــة أو يــرضى عنــه البيــه ليعــود 

إلى العمــل مــرة ثانيــة  ..

- بس انا عايزك تسمعنى يا جوجو بيه .

- أنا مش عايز اسمعك ..انا عايزك تطلع بره ..

ــرج  ــده ليخ ــر بي ــه ويش ــف مكتب ــس خل ــو جال ــه وه ــا البي قاله
إســاعيل ولكــن رد عليــه فى كــرة نفــس: 

ــان   ــك فّي علش ــاول يكره ــى بيح ــو ال ــه .. دا ه ــا ماكلمت - والله ان
ــك  ــول ل ــي لأق ــف من ــار وخاي ــة والخض ــات الفاكه ــرق فى عداي بي

- هو برضه اللى بيسرق.

يبتسم البيه قليلا 

- نهايته ..انا قلت اطلع بره ومش عايز اشوف وشك تانى .

وقتها علم إسماعيل أنه لن يتراجع عن طرده من المزرعة 

o b e i k a n d l . c o m



14

فهد دربالة
ــش  ــرة دى .. م ــول الف ــدك ط ــتغلته عن ــى اش ــغل ال ــب والش - ط

ــم؟ ــتغلت بيه ــى اش ــه ال ــتاشر جني ــى  الخمس هتدين

- مالكــش فلــوس عنــدى ولــو فكــرت تقــرب مــن المزرعــة تانــى  
هاخــى )رحومــه( يطُخــك .. انــت فاهــم؟

علــم إســاعيل أنــه أمــام رجــل جبــار لا يرحــم ولا يغفــر لشــاب 
ــص  ــد  أن تخل ــه. وبع ــه وكبريائ ــمع إلا لنفس ــه ولا يس ــة حيات فى بداي
إســاعيل مــن التمثيليــة التــى أعدهــا إليــه  والمشــهد الحزيــن الــذى أداه 
ليقنــع البيــه كــي يعيــده إلى العمــل أو يعطيــه الأمــوال التــى عمــل بهــا 
.. ينظــر إســاعيل إلى المكتــب فيجــد علبــة الســجائر والطبنجــة، نظــر 
إليهــا و فكرإســاعيل كيــف يقــرب مــن المكتــب وفى نفــس الوقــت 
عــاد  جوجــو بيــه للنظــر فى الحســابات المتواجــدة  أمامــه ولم ينظــر إلى 
إســاعيل ولا يعطــى إليــه أى اهتــام .. فقــال فى حــزن وضعــف وقلــة 

حيلــة لمــا ضــاع مــن مجهــود:

- طب ممكن سيجارة وانا هامشى ومش راجع تانى؟ 

نظــر إليــه البيــه فى اشــمئزاز وأخــذ نفســا مــن أنفــه وأخرجــه مــن 
فمــه وهــو يقــول :

- يا صبر أيوب! 

يمســك البيــه العلبــة ويخــرج منهــا ســيجارة ويمد يــده إلى إســاعيل 
وهــو جالــس فيقــرب إســاعيل مــن المكتــب وعينــاه عــى الطبنجــة .. 
ولم يســتغرق إســاعيل كثــرا حتــى أمســك بالطبنجــة مــن عــى المكتب 
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وابتعــد قليــا وشــد الأجــزاء ووجــه الطبنجــة نحــو البيــه .  ينظــر إليــه 
البيــه ويقــف متعجبــا مــن إســاعيل ، وفى حــدة وصــوت مرتفــع يقــول 

إسماعيل:

- اقعــد مكانــك وخليــك هــادى كــدا.. يالــه بالراحــة كــدا وطلــع 
عشريــن جنيــه مــن الــدرج .

وفى تكبر وخوف فى نفس الوقت يقول البيه:

- سيب السلاح يا إسماعيل .

يبتسم إسماعيل وهو يقول :

ــان  ــرك  وقرف ــن مناخ ــى م ــت بتكلمن ــت كن ــا ان ــك؟ م ــه مال - إي
ــه!  ــى حصــل إي من

ــب   ــف المكت ــن خل ــرج م ــد  أن يخ ــاعيل ويري ــه إلى إس ــر البي ينظ
ــول:  ــه ويق ــب أذن ــة بجان ــاعيل رصاص ــق إس فيطل

- قلت لك خليك هادى . انا اللى معايا السلاح مش انت ..

اقعد .

قالها إسماعيل فى عنف فنظر إليه البيه وجلس وهو يقول: 

ــليم..  ــا س ــن هن ــت م ــو خرج ــيبك ل ــى هاس ــر ان ــت مفك - ان
هاجيبــك  وســاعتها مــش هارحمــك ..

ابتسم إسماعيل فى خوف .
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- خلينــا فى دى الوقــت يــا جوجــو بيــه، طلــع عشريــن جنيــه وإلا 

ــة فى دماغــك . الرصاصــة التاني

ينظر البيه إلى إسماعيل وبصوت عالٍ يقول:

- رحومه ..

يبتسم إسماعيل ويقول: 

- لسه ماجاش ..احنا فين ورحومه فين .. طلع.

فــكان البيــه يســتنجد برحومــه لينقــذه مــن إســاعيل ولكــن فى هــذا 
الوقــت لم يكــن رحومــه أتــى مــن البيــت.

فينظر إسماعيل إلى جانبه  فلم يجد إلا حبل ستارة شباك 

ــرج  ــد  أن أخ ــتارة وبع ــن الس ــع م ــده، انقط ــل وش ــك الحب أمس
البيــه العشريــن جنيهــا مــن الــدرج اقــرب منــه ووضــع الســاح عــى 
ــراحة  ــن الاس ــرج م ــى وخ ــه فى الكرس ــاعيل البي ــط إس ــه، ورب رأس
وهــو يراقــب الطريــق ويحمــل الســاح، وقبــل أن يغــادر المزرعــة يجــد 
ــه،  ــة ب ــة الخاص ــة الآلي ــل البندقي ــو يحم ــة وه ــل المزرع ــه يدخ رحوم
ــف  ــود كثي ــارب أس ــه ش ــات، ل ــول العض ــة مفت ــل القام ــل طوي رج
يغطــى الفــم، يرتــدى جلبابــا أســود وعمــة عــى كتفــه ويلتفــت يمينــا 
ــه  ــول رحوم ــاب ويق ــة فى الجلب ــاعيل الطبنج ــئ إس ــارا،  فيخب ويس

ــاب:  ــزق الجلب ــاعيل مم ــى إس ــا لق عندم

- إيه ياض اللى عمل فيك كدا؟ 
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نظر إليه إسماعيل وفى خوف: 

- وقعت من على السجرة .. 

ــر  ــه الغف ــن رحوم ــر إلى ع ــد أن ينظ ــو لا يري ــاعيل وه ــا إس قاله
خوفــاً مــن أن يقــرأ أنــه خائــف مــن شــئ فيمســك بــه. ويذهــب مــن 
أمــام رحومــه، ورحومــه يمشــى فى بــطء، ينظــر إســاعيل خلفــه ليعلــم  

أن رحومــه لم يراقبــه ويــرع فى الخــروج مــن المزرعــة.

ــقارة  ــى س ــه فى نواح ــمع عن ــم ستس ــواد (، اس ــد الج ــة عب )رحوم
ومركــزى العيــاط والبدرشــن، رجــل لم يخــش أحــدا عــى هــذه 
الأرض، فالقتــل عنــده أســهل مــن  أن يخــرج ســيجارة ويشــعل 
ــى  ــه حت ــن حق ــازل ع ــمه يتن ــم اس ــمع الخص ــا يس ــا، فعندم ــار به الن
ــة  ــة عريق ــنود بعائل ــوى ومس ــه ق ــم أن ــر، يعل ــا خ ــر مم ــر أكث لا  يخ
فى زاويــة )دهشــور(  ومعرفتــه بالكثــر مــن البهــوات والرتــب اللذيــن 
ــه  ــه أو أخي ــل ابن ــد قت ــد ق ــإن كان أح ــقارة، ف ــم فى س ــرس مزارعه يح
وهــو ضعيــف أو كبــر فى الســن فــا داعــى أن يقلقــك ذلــك فرحومــة 
جديــر بــأن يأتــى بمــن قتلــه  فى شــوال أو يقتلــه نيابــة عنــه، فهــو فتــوة 
المجرمــن وقاطــع الطــرق فى هــذا الوقــت ولا أحــد يســتطيع الهــرب 
ــكان،  ــاغبين فى كل م ــه بالمش ــرة معرفت ــرب لكث ــرق أو الغ ــه فى ال من
ويذكــر أنــه كان لــه أخ قُتــل  فى أحــد الشــجارات فلــم ينــم حتــى أخــذ 
مقابــل أخيــه اثنــن مــن الخصــم  وقامــوا بعمــل ميعــاد وتــم الصلــح 
بــن القاتــل والمقتــول . يقــرب رحومــه مــن الاســراحة بعــد  أن مــر 
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فى المزرعــة وتأكــد مــن ســامة المــكان،  ويدخــل مــن بــاب الاســراحة 

ــتجداء: ــول باس ــو يق ــه وه ــوت البي ــمع ص ــوح، يس المفت

- رحومة .. رحومة .

يــرع رحومــة وهــو يوجــه ســاحه إلى المكتــب ويدخــل يجــد البيــه 
مربوطــا فى الكرســى وهــو يقــول:

- جوجو بيه .

ينــزل الســاح عــى الكرســى أمــام المكتــب  ويفــك الحبــل والبيــه 
يقــول: 

- الحق الواد إسماعيل..

يقــف رحومــة فى ذهــول ممــا فعــل إســاعيل الشــاب الصغــر الــذى 
ــه  ــل فى البي ــف يعم ــر  .. كي ــن العم ــن م ــة والعشري ــاوز الخامس لم يتج

هكــذا!! 

- إسماعيل .. مين 

قالهــا رحومــة وهــو يفكــر  إن كان هنــاك غــر إســاعيل الــذى يعمل 
ــالٍ  ــوت ع ــب وبص ــن فى غض ــارج،  ولك ــه فى الخ ــذى قابل ــم وال معه

- الواد اللى شغال معانا فى المزرعة   يا رحومه 

يمسك رحومة السلاح وينظر إلى البيه  وهو يقول:

- دا تلاقيه لسه ماخرجش من باب المزرعة ..

o b e i k a n d l . c o m



19

أبو السباع
- ييجى حى أو ميت .. وبأى تمن ..

يخرج رحومة من المكتب مسرعاً ليلحق بإسماعيل . 

***

ــى  ــاعيل ع ــم إس ــعد(   أبناءع ــل( و)مس ــد( و)فيص ــس )مجاه يجل
ــل  ــن فيص ــر م ــد أك ــة، مجاه ــوت العائل ــط بي ــة فى وس ــذع نخل ج
ومســعد، طويــل القامــة، نحيــف الجســم، بشرتــة ســمراء فاتحــة ولــه 
ــا  ــا بني ــدى جلباب ــم و يرت ــل ناع ــمر طوي ــعر أس ــف وش ــارب خفي ش
ــارب  ــه ش ــة، ل ــه قمحاوي ــا بشرت ــد م ــل إلى ح ــل طوي ــل .. فيص تفصي
كثيــف يكســو الوجــه، وشــعر الــرأس خشــن يرتــدى جلبابــا صفــراء.  
مســعد أقــر مــا فيهــم وســنه يقــرب  لســن فيصــل، يرتــدى جلبابــا 
بنــي اللــون، بشرتــه قمحاويــة، شــعر الــرأس كثيــف خشــن ويكســو 
الوجــه شــارب أســمر كثيــف، هــو الوحيــد بينهــم لا يفــرق بــن كبــر 
ــا   ــن شيء م ــزن م ــه فى ح ــس مع ــت تجل ــن وأن ــن الممك ــر فم وصغ
ــجار  ــب الش ــا يح ــه، ف ــث مع ــه والحدي ــة  كلام ــن طريق ــك  م تضح
ــن  ــرق ب ــده لا يف ــه تج ــد   أبناءعم ــجار أح ــس الش ــا يم ــن عندم ولك
ــهل أن  ــن الس ــس م ــك لي ــف؛ ولذل ــوى أو ضعي ــب، ق ــب وغري قري
ــر عنفــا  يغضــب مســعد مثــل مجاهــد وفيصــل وإســاعيل  فهــم الأكث
ــى  ــبابية ويأت ــع ش ــون فى مواضي ــون ويتحدث ــوا يجلس ــرأه، فكان وج
ــوا،  ــاب .يقف ــزق الجلب ــاعيل مم ــروا إس ــا ي ــاعيل وعندم ــم إس نحوه

ــد : ــول مجاه ــة يق وفى لهف
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- مين اللى عمل فيك كدا يا إسماعيل؟ 

مــن المؤكــد أن تجــد فى كل عائلــة  شــبابا متحمســا عــى أنــه يكــون 
هــو الأفضــل بــن شــباب البلــد ولا يريــد أحــدا يقــرب مــن  أقاربــه 
بســوء، ولكــن مــع الأربعــة تجــد مربعــا لم ينكــر قــط. إســاعيل هــو 
ــد فى  ــا مجاه ــة قاله ــر أو يهان!كلم ــرب الكب ــف ي ــم فكي ــر بينه الأك

غضــب.

وجلــس إســاعيل بينهــم وحكــى عــا دار فى المزرعــة وكيــف هــرب 
منهــا .

***

يجلــس أحمــد بيومــى وهــو أبــو إســاعيل وأمــه أمــام البيــت المبنــى 
بالطــوب النــى وأمــام البيــت قنايــه  يمــر منهــا المــاء لــروى الأراضى 
بعــد البيــت وشــجرة تــوت فــكان البيــت مبنيــا فى الخــاء بعيــدا عــن 
ــن  ــن م ــة والأربع ــن الخامس ــل فى س ــو رج ــا .ه ــة قلي ــوت القري بي
ــعر  ــان، وش ــاه ضيقت ــه، عين ــض الوج ــم، أبي ــف الجس ــر، نحي العم
الــرأس خفيــف، يعمــل فى مصنــع الحديــد والصلــب وبعــد  أن تقــدم 
إلى وظيفــة فى المصنــع تشــاجر مــع أخيــه عــى العمــل فى الأرض 
ــار الوظيفــة وبعدهــا تقاســم الــورث بينــه وبــن أخيــه، وخــرج  فاخت
ــى  ــى ترب ــة الت ــوت العائل ــن بي ــدا ع ــى بعي ــه ليبن ــت أبي ــن بي ــد م أحم
ــاعيل  ــن أم إس ــد م ــزوج أحم ــة. ت ــس القري ــه فى نف ــن بيت ــا، ولك فيه
وهــو فى بيــت العائلــة وأنجــب منهــا إســاعيل وجمــال وســعاد، 
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ــام  ــاى وأم ــى الش ــد النارع ــعل أحم ــه. يش ــر أخوت ــاعيل أك وكان إس
أم إســاعيل العــدة فــكان يحــب أن يجلــس أمــام البيــت كل يــوم عــى 
ــن  ــود م ــد أن يع ــاى بع ــرب الش ــجرة وي ــت الش ــة وتح ــة القناي حاف
ــع،  ولكــن كل مــرة يعــرض إســاعيل مــن جلــوس  العمــل فى المصن
ــن  ــا ثعاب ــون به ــن  أن يك ــاً م ــة خوف ــذه القناي ــب ه ــه جان ــه وأم أبي
وغيرهــا، فالنجيلــة والبــاغ يكســو القنايــة مــن الجانبــن فمــن الممكــن 
ــا  ــم فيه ــن كثرته ــاغ م ــة والب ــه النجيل ــل وتغطي ــا رج ــس فيه أن يجل
ولكــن كان أحمــد لا يهتــم بــكلام إســاعيل ابنــه، فيأتــى بالحصــرة كل 
يــوم ويجلــس جانــب القنايــة بعــد صــاة العشــاء. ويأتــى عليــه  مــن 
بعيــد وهــو جالــس فضــل ابــن عــم أحمــد وعــم إســاعيل وأبــو فيصــل 
وهــو يحمــل ســاحه المــرى ويركــب عــى حمــار، هــو رجــل نحيــف 
الجســم، طويــل القامــة، أســمر الوجــه، وتجاعيــد الوجــه الظاهــرة عــى 
خديــه، لــه شــارب أبيــض كثيف وشــعر الــرأس أبيــض خفيــف، عيناه 
ضيقتــان يرتــدى جلبابــا أســمر وعمــة بيضــاء ويعمــل فضــل غفــرا فى 
القريــة بعــد أن أنهــى الخدمــة العســكرية فى الجيــش وخــرج. وتقــدم فى 
وظيفــة غفــر ولم يوافــق العمــدة عــى فضــل فى هــذه الوظيفــة خوفــاً 
مــن مشــاكله، فمعــروف عــن فضــل مشــاكله الكثــرة وقلــة احترامــه 
ــه  ــط إلي ــى توس ــاس  حت ــن الن ــا ب ــى به ــى يمش ــر الت ــة والمظاه للهيب
أحــد الأقــارب ليوافــق العمــدة  بعدهــا ومــن يومهــا لم يخــش أحــدا. 
بعــد  أن علــم أنــه توظــف ولا أحــد يســتطيع  أن يفصلــه مــن المــرى، 
فالأوامــر التــى يأخذهــا فضــل مــن شــيخ الغفــر فى حراســة الأماكــن 
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فى القريــة فى الليــل يمــر فيهــا فى أى وقــت وليــس مــن الــرورى أن 
ــروى الأرض  ــل ي ــوم كان فض ــة. وفى ي ــل فى الخدم ــوال اللي ــف ط يق
ــك وتمســك بالوظيفــة  ــرك الأرض الملِ التــى أخذهــا إيجــاراً بعــد  أن ت
فــكان عليــه أن تختــار إمــا الوظيفــة أو الأرض فاختــار فضــل الوظيفــة 
ــل  ــارا مث ــل فخ ــة كارو تحم ــت عربي ــد  أن انقلب ــادث بع ــع ح .. فوق
ــت  ــد  أن انحرف ــكارو بع ــة ال ــت العربي ــا، انقلب ــل وغيره ــر والقل الزي
ــة  ــب العربي ــى صاح ــت ع ــرف وانقلب ــة الم ــة ناحي ــة العربي عجل
ومــات فوقــع الحــادث بــن  صــاة المغــرب والعشــاء ومــن الــرورى  
أن يأتــى وكيــل النيابــة إلى الحــادث فى الصبــاح ليُعايــن الحــادث، فأمــر 
ــض  ــل، فرف ــر القتي ــرس الغف ــة أن يح ــة للقري ــة التابع ــط النقط ضاب
الجميــع ذلــك الأمــر، وكيــف يجلــس أحــد بجانــب قتيــل طــوال الليــل 
حتــى قــال شــيخ الغفــر:  الــي هيقعــد جنــب القتيــل هــو فضــل ولكــن 
ــد إلا  ــمع كلام ح ــش هيس ــان م ــه علش ــول ل ــى تق ــك ال لازم حضرت
ــال  ــل ق ــى فض ــد  أن أت ــل .. بع ــوا بفض ــط  أن يأت ــر الضاب ــت .. أم ان
ــة مــا تيجــى بكــرة  ــل لحــد النياب ــط: إنــت هتقعــد تحــرس القتي الضاب

ــن.  ــون موجدي ــا هنك ــك واحن ــتلمه من ــح تس الصب

ولم يرفــض فضــل هــذا الأمــر حتــى يعــرف الضابــط انــه  افضل من 
غــره فى الغفــره .ولا يســمع إلى شــكاوى شــيخ الغفــر والعمــدة الــذى 
تتقــدم إلى النقطــة عليــه. وبعــد  أن جلــس فضــل جانــب القتيــل وفــرغ 
الجميــع مــن حولــه جــاء أحــد أخــوات القتيــل وجلــس يبكــى جانــب 
فضــل، وبعــد مــا يقــرب مــن نصــف ســاعة قــال لفضــل وفى هــدوء: 
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أنــا هادفــع لــك الــى انــت عايــزه بــس آخــد أخــى ادفنــه دي الوقــت. 

 ســمع فضــل هــذا الــكلام وفى حــدة ولهجــة تهديــد قــال : طيــب 
قــوم مــن جنبــى لاخليــك ترقــد جنــب اخــوك .

ــاً  أن  ــض تمام ــه راف ــل أن ــو القتي ــرف أخ ــل ع ــث طوي ــد حدي  وبع
ــن  ــاعة م ــت الس ــد اقترب ــل وق ــام فض ــن أم ــب م ــه، فذه ــه أخي يعطي
الواحــدة بعــد منتصــف الليــل وبــدأ النعُــاس يــراوض فضــل وخوفــه 
مــن  أن يأتــى أحــد مــن أقــارب القتيــل يحملــوه ويدفنــوه. ففكــر مــاذا 
يفعــل فأتــى بحزمــة بــوص وضعها عــى القتيــل وربــط جلبــاب القتيل 
فى جلبابــه ونــام جانبــه، حتــى يــأتي مــن يأتــى ويحمــل القتيــل .. مؤكــد 
أنــه سيســحب جلبابــه مــع جلبــاب القتيــل .. ونــام فضــل فى حضــن 
ــط  ــاء الضاب ــي ج ــار حت ــة النه ــى الأرض طيل ــب ع ــن التع ــل م القتي
فى الصبــاح ورأى فضــل يأخــذ القتيــل فى حضنــه وينــام بجانبــه. 

أيقظــه مــن النــوم وكتــب عنــه أنــه كُــفء فى مجــال الغفــارة فى هــذه 
القريــة؟

ــد وام  ــى أحم ــلم ع ــه ويس ــار ويربط ــى الح ــن ع ــل م ــزل فض ين
إســاعيل ويجلــس جانــب أحمــد، ويأتــى عليهــم بعــد قليــل  رحومــة 

ــام .. ــى الس ــاح ويلق ــل الس ــو يحم وه

يرد أحمد وفضل .. رحومة وهو يبتسم ابتسامة صفراء:

- إسماعيل مارجعش من المزرعة ..
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ينشــغل أحمــد بســؤال رحومــة عــن إســاعيل، وكيــف يســأل عنــه 

وهــو يعمــل فى المزرعــة معهــم.

- إزاى ماهو شغال فى المزرعة معاك! 

- أصله مشى وجوجو بيه كان عايزه فى حاجة كدا 

- لا لسه ماجاش ..

ــه فى البلــد كــدا يمكــن يكــون نــزل نواحــى  - ماشــى هــادور علي
ــة .. العيل

وذهب رحومة من أمام أحمد وفضل ويقول فضل:

- إنما من إمتى إسماعيل ليه شأن عند جوجو بيه ؟

كلمــة قالهــا فضل ليــزرع القلــق فى قلــب أحمد وتقــول أم إســاعيل :

- امال الراجل ده بيسأل عليه ليه؟ 

- دا رحومــة ابــو عبــد الجــواد  يــا ام إســاعيل .. انتــى ماتعرفهوش .

 تــرب أم إســاعيل عــى صدرهــا عندمــا ســمعت الاســم وهــى 
تعــرف وتســمع عــن رحومــة أنــه قتــال قتلــه وابــن ليــل

- طب وإيه اللى يخلى رحومة يسأل على إسماعيل؟  

يرد فضل :

- مش عارف بس أكيد إسماعيل عمل حاجة . 

وفى قلق يرد أحمد :
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- انــت طــول عمــرك كــدا يافضــل بتحــب تقلــق النــاس  وخــاص 

. وترعبهم 

- النــاس ماشــى بــس انــت لا .. الــواد أكيــد عمــل حاجــة علشــان 
كــدا ماجــاش البيــت  لحــد دي الوقتــي .. بــس انا عــارف هالاقيــه فين .

ــار  ــى الح ــب ع ــه يرك ــن مجلس ــوم م ــاى ويق ــل الش ــتعجل فض يس
ويذهــب نحــو البيــت، فيجــد رحومــة يراقــب مجلــس أحمــد مــن بعيــد 
فى مــكان مظلــم، فيعــرف أن إســاعيل فعــل شــيئا ويريــد رحومــة أن 
يخطفــه أو يقتلــه .. وبعــد  أن عــاد فضــل إلى البيــت ينــادى عــى فيصــل 

وبعــد  أن حــر فيصــل :

- إسماعيل ابن عمك فين ؟

- عند مجاهد . 

- روح قل له ييجى دي الوقت هو ومجاهد .

ــه  ــت ليفتح ــاب البي ــك ب ــاً .. يمس ــل مسرع ــرج فيص ــد  أن خ وبع
ــا  ــا، فــكان مــن عــادة فيصــل ومســعد وإســاعيل عندم فيجــده مغلق
ــاب  ــن الب ــه م ــد يدخلون ــو مجاه ــرازق أب ــد ال ــى عب ــت ع ــوا إلى بي يأت
المفتــوح دائــا،  فينــادى فيصــل عــى مجاهــد فيخــرج عليــه فيطلــب منــه  
أن ياتــى إســاعيل إلى البيــت فيخــرج إســاعيل بعــد  أن ارتــدى جلبابــا 
مــن جلاليــب مجاهــد وخلــع الجلبــاب الممزقــة ولكــن الجلبــاب طويــل 
عليــه فيمســك طــرف الجلبــاب حتــى لا تجرجــر عــى الأرض . وبعــد  

أن دخــل عــى فضــل فى وســط البيــت . يقــول فضــل .
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- تعالى يا إسماعيل 

يســلم إســاعيل ومجاهد عــى عمهم ويجلســان  أمامه ويقــول فضل . 

ــب  ــه يراق ــواد بنفس ــد الج ــة أبوعب ــى رحوم ــل يخ ــى حص ــه ال - إي
ــم. بيتك

ــرج  ــم يخ ــه، ث ــن البي ــه وب ــا دار بين ــل م ــاعيل إلى فض ــى إس يحك
ــل: ــول فض ــه فيق ــة أمام ــاعيل الطبنج إس

ــروح  ــد مجاهــد النهــارده والفجــر ت ــات عن - دى تفضــل معــاك تب
ــو  ــة، ل ــن رحوم ــوف م ــه الخ ــن البي ــش م ــوف م ــل .الخ ــد فى الجب تقع
ــجن  ــك هتتس ــة ووصى علي ــارق حاج ــك س ــة ان ــغ الحكوم ــه بل البي

ــجن. ــن الس ــك م ــرف نخرج ــا هنع وبعده

ــل  ــذي لا يقب ــة ال ــن رحوم ــه وب ــكلة بين ــاعيل  أن المش ــرف إس  ع
ــذى يربطــه  ــه ال ــه إلى البي ــى ب ــاعيل أو يأت ــل إس ــل إلا  أن يقت ــأى ح ب
ــل  ــره فض ــد  أن اخ ــاعيل بع ــب إس ــة، فيذه ــع فى المزرع ــام الجمي أم
بــأن رحومــة يراقــب البيــت. وفى الصبــاح قبــل أول ضــوء نهــار يذهب 
إســاعيل إلى المقابــر ليجلــس هنــاك وكان معــه مجاهد وفيصل ومســعد. 

***

ــول فى  ــع المحص ــال تجم ــاح والع ــه فى الصب ــة إلى البي ــود رحوم يع
ــن  ــرج م ــال وتخ ــل البرتق ــل تحم ــرة تدخ ــل صغ ــة نق ــة وعربي المزرع
المزرعــة، فيدخــل رحومــة إلى الاســراحة  يجــد جوجــو بيــه فى انتظــاره، 
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ــه فى لهفــة مــن عــى المكتــب وهــو يقــول: يقــوم البي

- إيه .. جبته؟

وفى حزن وخذلان من رجع دون أن يمسك إسماعيل 

- الواد مارجعش البيت .. انا طول الليل باراقب البيت.

وبصوت عال وغضب شديد يقول البيه: 

ــل  ــة عي ــب حت ــارف تجي ــش ع ــت! م ــش البي ــه مارجع ــى اي - يعن
ــمع  ــه؟ .. اس ــرت والا إي ــت ك ــال.. ان ــه؟! والله ع ــا رحوم زى ده ي
ــوف  ــم؟ ش ــت فاه ــي لى ان ــواد ده ييج ــس ال ــوس ب ــع أى فل ــا هادف ان
ــا ادفــع لــه الــى  رجالتــك فى كل مــكان والــى هيجيــب لى الــواد ده ان

ــاص ــا خ ــش معاي ــا تفرق ــى ..م ــت أو ح ــزة .. مي ــو عاي ه

- انا مش هانام فى بيتنا غير لما الواد ده يكون عند سيادتك .. 

ــاصر  ــى متح ــان يبق ــاك علش ــدور مع ــز  ي ــاوصى المرك ــا ه - وان
ــا  ــه والحكومــة وعيونهــا .. ماشــى ي مــن الناحيتــن ..رحومــه ورجالت

ــى ــس ييج ــوس ب ــع أى فل ــه؟ ادف رحوم

-  أوامر سعادتك يا بيه 

ويخــرج رحومــه مــن المكتــب ليجتمــع مــع أصدقائــه الذيــن 
ــاعة  ــه س ــك البي ــة، ويمس ــاعيل فى المنطق ــى إس ــه ع ــيبحثون مع س
ــاعيل.  ــن إس ــث ع ــه بالبح ــاط ليوصي ــد الضب ــب أح ــون ويطل التليف

***
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ــاة  ــر وأمامــه عــدة شــاى وقلــة مي يجلــس إســاعيل فى وســط المقاب
ــود  ــل ويع ــر فى اللي ــد المقاب ــدران أح ــى ج ــز ع ــو يرتك ــرة وه وحص

ــل .. ــد الفرغ ــه فى مول ــن   أبناءعمومت ــو ب ــرة وه بالذاك

ــل  ــد الفرغ ــعد فى مول ــل ومس ــد وفيص ــاعيل ومجاه ــى إس يمش
الــذى يُنصــب فى القريــة كل عــام وتقــف تجمعــات الشــباب والرجــال 
ــات  ــة صيح ــد كل ضرب ــباب وبع ــه الش ــذى يضرب ــع ال ــب المدف بجان
الشــباب ترتفــع والتهليــل عــى شــدة الــرب، وعندمــا يعــود المدفــع 
ــه  ــع  أمام ــى توض ــة الت ــرب البومب ــي ي ــدام  لك ــتطع الاصط ولم يس
فالصيحــات بالخيبــة والحــزن ترتفــع فــكان شــباب القريــة جميعــاً لهــم 
ذكريــات مــع المدفــع ومــن الــرب ومــن لم يســتطع الــرب، فكانــت 
ــوال  ــرى ط ــل ذك ــع فتظ ــرب المدف ــدأ ب ــد تب ــباب فى المول ــة الش هيب
ــة وكلــا تقابلــوا بعــد المولــد فالابتســامة  العــام بــن الشــباب فى القري
والفــرح بــأن هــذا لا يقــدر أن يدفــع المدفــع المحمــل بالحديــد ليضربــه 
ــه ضعيــف الجســم أو الصحــة.. وبعــد الذهــاب مــن  ــى هــذا أن ومعن
أمــام المدفــع  نيشــان البندقيــة عــى عروســة حديــد بــن جســمها فــراغ 
يوضــع فيهــا بومــب أطفــال ويمســك الشــاب البندقيــة الــرش الخاصــة 
ــوب  ــرش ويُص ــق ال ــة ح ــب العربي ــع لصاح ــد أن يدف ــرب بع بال
ناحيــة العروســة ليــرب والتجمعــات حولــه للتشــجيع بعــد النشــان 
أو الخيبــة فى التصويــب، فالمولــد فى قريــة الدناويــة ينصــب قبــل ميعــاده 
بشــهر وفى ذلــك الشــهر لا تجــد شــابا أو رجــا أو بنتــا صغــرة تجلــس 
أو يجلــس فى البيــت فالجميــع ينــزل المولــد وليــس القريــة فقــط بــل مــن 
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القــرى المجــاروة أيضــاً تأتــى إلى المولــد فتجــد تجمعــات عنــد الأراجوز 
وفقــرات الرقــص وغيرهــا مــن التجمعــات فى خناقــة مــا بــن الشــباب 
ــة  ــة جــوز وفــرد ولعب والبيعــة عــى سرقــة لعبــة، وتجمعــات عــى لعب
الكُرشــينة . والجميــع يقــف فى الصف فى ركــوب المرجيحة وأم شمســية 
وهــى اللعبــة المفضلــة للبنــات الصغــار.. أجــواء المولــد فى جميــع أنحــاء 
ــر  ــور الأخ ــام والن ــب المق ــس جان ــى أن تجل ــدة، ه ــة واح الجمهوري
ــوم  ــبية وألومين ــا خش ــن أطباق ــن يحمل ــاء وه ــول النس ــئ ودخ المض
ــام  ــول المق ــاف ح ــام والالتف ــة المق ــن غرف ــت م ــول الناب ــذن الف ليأخ
والدعــاء وهــن يحملــن الاطفــال الصغــار، وبعدهــا تضــع تعريفــة أو 
مــا يزيــد فى صنــدوق المقــام المتواجــد جانبــه .. فالجميــع وهــم صغــار 
ــام  ــدوق المق ــع فى صن ــى توض ــول الت ــك الأم ــدون أن تل ــوا يعتق كان
تذهــب إلى الميــت أو الضريــح  وعندمــا كبرنــا علمنــا أنهــا تــرف فى 
ــة  ــة قديم ــى طريق ــة وه ــال الخيري ــن الأع ــا م ــجد وغيره ــد المس تجدي
ــالم  ــدوق فى الع ــل أى صن ــه مث ــراضٍ مثل ــن ت ــاس ع ــوال الن ــع أم لجم
ــرة  ــوالاً كث ــه أم ــتجد في ــول س ــم الله أو الرس ــه اس ــع علي ــى ض العرب
ــاك مــن  ــة، فليــس هن مــن الممكــن  أن تــرف فى أعــال غــر أخلاقي
ــل  ــرأه تحم ــد ام ــن فتج ــوال للمتبرع ــق والأم ــذه الصنادي ــب ه يراق
ابنهــا الصغــر ولا يوجــد طعــام ولا شراب فى البيــت وتضــع أمــوالا 
للمقــام حتــى يشــفى ابنهــا أو يعيــد إليهــا زوجهــا،  فالمولــد ليــس لــه 
أى حســنة إلا  أن تجــد شــابا يجلــس عــى الأرض بلعــب أطفــال لــرزق 
ــن  ــا م ــتجد أيض ــن س ــار، ولك ــال فى آخرالنه ــش ح ــة عي ــا بلقم منه
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يــرق منــه لعبــة أو اثنتــن ليضيــع عليــه فرحــة المكســب عنــد نهايــة 

اليــوم ..

 و يقــف إســاعيل هــو و  أبناءأعمامــه فى طابــور الأراجــوز ويمســك 
ــن  ــوا م ــد اقترب ــول وق ــم  للدخ ــا رق ــة عليه ــم ورق ــد منه كل واح
ــه  ــى عين ــه فتأت ــاعيل خلف ــر إس ــواز وينظ ــاحة الأرج ــول إلى س الدخ
إلى )هنيــة( وهــى تقــف بعيــدا لتشــرى غوايــش مــن إحــدى عربــات 
ــر  ــون الأصف ــة بالل ــة المطلي ــش الحديدي ــك الغواي ــى تمس ــن وه البائع
وتبتســم وهــى تلبــس الغوايــش، فينجــذب إســاعيل إليهــا ولم يُنــزل 
عينيــه عنهــا وهــو يقــف فى طابــور الأراجــوز الــذى يفتــح بعــد قليــل 
ــا  ــة عندم ــمت هني ــاعيل وابتس ــن إس ــة فى ع ــن هني ــت ع ــى أت حت
علمــت  أن إســاعيل ينظــر إليهــا .. وتُفتــح سِــتارة الأراجــوز ويدخــل 
ــب  ــور ويذه ــن الطاب ــاعيل م ــرج إس ــعد ويخ ــل ومس ــد وفيص مجاه
نحــو هنيــة،  ويقــرب منهــا مجاهــد بعــد أن دخــل لم يجــد إســاعيل ..

- إسماعيل فين ؟

ويقول مسعد وهو ينظر خلفه:

- دا كان واقف ورايا.

ويقول فيصل وهو يريد  أن يخرج :

- ليكون بيتخانق مع حد .

مسعد وهو منفعل:
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- والله العظيــم مــا انــا طالــع .هــو مافيــش حــد بيتخانــق فى البلــد  

ــاعيل!  غيرإس

وجلس الثلاثة يشاهدون عروض الأراجوز..

إسماعيل يقترب من هنية وهى لم تختر الغوايش بعد.. 

هنيــة هــى  ابنــه عــى أبــو همــام .. وحيــدة عــى ثلاثــة أولاد أبوهــا 
ــا  ــل وجهه ــمها طوي ــا ، جس ــا يزرعه ــك أرض ــة ويمتل ــاح فى القري ف
ــدى  ــه، ترت ــن الوج ــب ع ــامة لم تغ ــا ابتس ــعة وله ــا واس ــض عيونه أبي
جلبابــا أخــر عليــه ورود مختلفــة الألــوان وإيشــاربا أزرق عليــه ورود 
ونظرتهــا إلى إســاعيل نظــرة إعجــاب وهــو الشــاب الــذى لم يــر مــن 
ــل كل  ــن مث ــد وتزي ــه الجدي ــدى جلباب ــد  أن ارت ــد بع ــه فى المول ينافس
ــة  ــب هني ــف بجان ــز .. يق ــب إلى المرك ــد أو يذه ــا المول ــزل فيه ــرة ين م

ويمســك إحــدى الغوايــش ويقــول وهــو يعطيهــا إليهــا:

- عامله إيه ياهنية؟ 

وهى تمسك الغوايش من يد إسماعيل وتبتسم:

-إنما انت بتفهم فى الغوايش والا إيه؟

- مش قوى على قدى ..

ولم يتابــع  إســاعيل أى شــئ فى المولــد إلا نظرتــه نحــو هنيــة  تضــع 
هنيــة الغوايــش فى يدهــا وهــى تنظــر إلى إســاعيل ويأتــى أحد الشــباب 

جانــب هنيــة ويمســك مــن يدهــا الغويشــة وهــو يعاكســها.. 
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- أنا ممكن ادفع تمنهم وتمنك انتِ كمان. 

ــذى  ــاب ال ــا  للش ــن يده ــش م ــرك الغواي ــى ت ــة وه ــدت هني ابتع
التصــق فى كتفهــا وفى غضــب مســك إســاعيل مــن يــد الشــاب 

ــول: ــو يق ــة وه ــرة ثاني ــا م ــه إليه ــش  ويعطي الغواي

- طب وتمن وقفتى والا وقفتى مالهاش تمن؟ 

ــه  ــى وجه ــال ع ــاب وانه ــن الش ــرد م ــاعيل ال ــر إس ــم ينتظ فل
ــف  ــت ووق ــام تعال ــات فى الزح ــجار، والصيح ــب الش ــرب وه بال
عــرض الأراجــوز الــذى كان قريبــا مــن الشــجار . وبصــوت مســموع 
لمجاهــد وفيصــل ومســعد قــال أحــد الواقفــن: خــاص يا إســاعيل .. 

فــزع الثلاثــة مــن الكلمــة  وعرفــوا  أن الشــجار مــع إســاعيل فقــال 
 : فيصل

- إسماعيل بيتخانق .

وخــرج مجاهــد وفيصــل مسرعــان إلى مــكان الشــجار ويقــول 
ــعد: مس

- هــو عمــى أحمــد هيخلــف حاجــة عليهــا النطالــة! .. طــول عمــره 
جايــب المشــاكل .

ــت  ــد انته ــة وق ــاعيل فى الخناق ــف إس ــوا خل ــة ووقف ــرج الثلاث خ
بعــد  أن عــرف الجميــع أنهــم أمــام قــوات بلــد وليــس أربعــة شــباب 
فقــط فــكان الشــاب الــذى قــام بمعاكســة هنيــة غريبــا ولم يعــرف هنيــة 
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ولا إســاعيل وهــدأت الأمــور ولكــن لم تهــدأ دقــات قلــب هنيــة خوفــاً 
عــى إســاعيل الــذى تشــاجر بســببها . وذهبــت هنيــة أمــام إســاعيل 
حتــى أوصلهــا إلى بــاب البيــت .. ومــن يومهــا لم تغــب هنيــة عــن عقله 
وبالــه طيلــة الوقــت. ولكــن بعــد  أن  عــاد مــن المــاضى يفكــر هــل مــن 
الممكــن  أن تعــود الأمــور لطبيعتهــا مــرة ثانيــة وأنــا الشــاب الــذى لم 
يوافــق  أن يــأكل حقــي  رجــل ظــالم مثــل  جوجــو بيــه فوقفــت  أمامــه 
ــوم  ــد والن ــه بالبعــد عــن البل ــت إلي ــه )لا(، هــذه الكلمــة أت وقلــت ل

بعيــد عــن بيتــي. وينظــر إســاعيل إلى الســاء والقمــر فيــه ويقــول:

- يارب افرجها . 

***

ــاحه  ــا س ــد منه ــك كل واح ــن ويمس ــن رجل ــة ب ــس رحوم يجل
ــمر  ــه أس ــة ذو وج ــل القام ــل طوي ــور( رج ــم )دب ــه ، وه ــاص ب الخ
وجمجمــة ضخمــة وشــارب كثيــف يغطــى الفــم وعمــة بيضــاء عــى 
ــو  ــه، ه ــخ إجرام ــع إلى تاري ــم يرج ــك الاس ــميته بذل ــرأس، وتس ال
ــد  ــن يري ــرام. م ــذا الإج ــه فى ه ــل  مع ــال تعم ــه رج ــتأجر ولدي مس
قتــل أحــد يســتأجر دبــور .. احتــال أرض أو بيــت . أو سرقــة بهيمــة،  
ــف  ــة الص ــن مدين ــو م ــه شرق، ه ــد فى وج ــل واح ــو أفض ــور ه فدب
ــة .  ــة ومزغون ــة الدناوي ــن  قري ــة ب ــل  الواقع ــرس أرض ميخائي ويح

ــور. ــل الدب ــه مث ــن أمام ــج م ــى ته ــاس الت ــرة الن ــور لكث ــمى دب وسُ
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والثانــى )علــوان( هــو غفــر فى المركــز، رجــل طويــل القامــة بشرته 
ــرأس عمــة فلاحــى  ــه شــارب أســمر كثيــف ويغطــى ال ــة، ل قمحاوي
بنــى، جســمه ممتلــئ وقبــل أن يتقــدم إلى هــذه الوظيفــة كان مــن رجــال 
دبــور. بجانــب عملــه فى الحكومــة  يأخــذ جنايــن وفيلــل عــى النيــل 
ــا  ــل وكلا منه ــان فى أرض ميخائي ــا يجلس ــابه  . وهم ــة إلى حس حراس
يحمــل ســاحه الآلى  الخــاص بــه إلا علــوان يحمــل بندقيــة خرطــوش 
مــرى خاصــة بالغفــرة . ويقــول رحومــة وهــو يخــرج بطاقــة إســاعيل 

مــن جيبــه وعليهــا صــورة لــه أبيــض وأســود ويقــول: 

- أنا عايز الواد ده حى أو ميت ..

يمســك دبــور الصــورة ويتأكــد منهــا وبعدهــا يعطيهــا إلى علــوان .. 
ويكمــل رحومــة فى الحديــث:

- تلتميت جنيه قتله.. وخمسميت جنيه تسليمه لي .      

ويرد دبور بصوت غليظ وحنجرة قوية  وهو يقول .

ــش  ــه هاقف ــا لس ــو ان ــه .. ه ــت جني ــم فى التلتمي ــا اتكل ــى ان - يبق
ــراخ .. ف

- ماشى . يبقى انت يا علوان عليك تجيبه حى .

- مــا انــت عــارف  أني لــو اطــول اقتلــه هاقتلــه . بــس المــرى فيــه 
ســن وجيــم . 
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ــن  ــف وبعدي ــه متكت ــرف تجيب ــك تع ــس رجالت ــارف .. ب ــا ع - ان

ــاك .. ــا مع ــز كله ــار المرك ــت أخب ان

ــرى  ــدم إلى الم ــوان تق ــرف  أن عل ــو يع ــة وه ــا رحوم ــة قاله كلم
ليعلــم كيــف تفكــر الحكومــة ويخــر المجرمــن عــن مــن تقــدم ببــاغ 
ضدهــم فى المركــز . ومــن يومهــا لم يســتطع المركــز  أن يمســك أحــدا 
مــن رجالــة دبــور أو رحومــة  أو أى مجــرم لــه صلة بعلــوان متلبســن أو 
فى جريمــة كاملــة ..بعــد  أن يخبرهــم علــوان بــا يــدور فى المركــز فهــو 

الســاتر لذلــك القبيــل. 

- ماشــى يــا رحومــة بس انا لــو ســلمته للمركــز أو ليــك ماتفرقش. 

ينظر رحومة  وهو يفكر ويقول: 

- يعنى لو لّي يبقى احسن .. البيه كده كده مبلغ المركز. 

يعنى انت هيجيلك أمر بالتفتيش والبحث عن الواد ده؟

ويمســك دبــور البطاقــة مــن إيــد علــوان ويقــول وهــو ينظــر إليه: .

-  بــس الــواد ده عمل إيه في البيــه يخليه يدفع الفلــوس كلها دي فيه؟

  يبتسم رحومة ويحكى إليهم ما دار بين إسماعيل والبيه.

***

ــراب  ــد الاق ــاكر وعن ــل بالعس ــو محم ــة وه ــس القري ــل البوك يدخ
ــد   ــا بع ــاب السراي ــر إلى ب ــدة والغف ــرج العم ــدة يخ ــا العم ــن سراي م
ــث  ــش والبح ــون للتفتي ــم قادم ــة أنه ــة للقري ــة التابع ــه النقط أن أخبرت
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عــن إســاعيل، ويمشــى العمــدة خلــف البوكــس الــذى يمشــى بــن 
ــس  ــف البوك ــة ويق ــس القري ــول البوك ــن دخ ــن م ــن والمتعجب الواقف
ــوا  ــر ليدخل ــاكر والغف ــزل العس ــاعيل وين ــو إس ــد أب ــت أحم ــام بي أم
بيــت أحمــد ويبحــث الجميــع عــن إســاعيل . والضابــط يقــف خــارج 
البيــت بعــد  أن أخــرج أحمــد وأم إســاعيل وإخوتــه مــن البيــت، وبعــد 

ــون: ــم يقول ــاكر وه ــر والعس ــود الغف ــث يع البح

- مافيش حد يا افندم ..

ينظر الضابط إلى العمدة ويقول: 

- الواد ده لازم ييجى يا عمدة . 

ــه  ــة ودورت علي ــى غفل ــت ع ــت جي ــط ان ــره الضاب ــا ح - ي
مالقيتــوش، انــا الــى هاعــرف اجيبــه؟! بــس لــو ظهــر هاخــى الغفــر 

ــة .  ــلموه للنقط ــكوه ويس يمس

ــن  ــن والحاضري ــر الواقف ــع الغف ــف م ــا ليق ــل مسرع ــى فض يأت
ويســتمع إلى الضابــط وهــو يهــدد العمــدة أن يبحــث معــه عــن 
إســاعيل. وبعدهــا يركــب الضابــط البوكــس ويذهــب بــن التجمعات 

ــم . ــث بينه ــد والأحادي ــت أحم ــرت إلى بي ــى انهم الت

ــوى فى  ــر ق ــه كب ــل بي ــاعيل قت ــول إس ــن .. دا بيق ــن م ــمّ عايزي ه
ــه وغيرهــم مــن يقــول، دا  ــل . علشــان كــدا جايــن يقبضــوا علي الجب
سرق فلــوس مــن جوجــو بيــه. ويقــف فضــل يراقــب الجميــع ويعــرف 

مــاذا يفعــل.
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ــه فى كل  ــث عن ــاعيل والبح ــى إس ــد ع ــت البل ــا انقلب ــن يومه وم
مــكان فى البلــد، فعــرف فضــل  أن إســاعيل فى أمــان الآن مــن رحومــة 
بعــد أن أبلــغ البيــه المركــز وأعطــى المركــز النقطــة الأمــر  للقبــض عــى 
ــه مجاهــد  ــوم يذهــب إلي ــر و كل ي إســاعيل . وظــل إســاعيل فى المقاب
بالطعــام ويعــود. وكان الضابــط قــد أُقــام فى القريــة أســبوعا ليبحــث 
ــن  ــرج وم ــن يخ ــوا م ــر ليرقب ــاكر والغف ــف العس ــاعيل وأوق ــن إس ع
يدخــل فمــن الممكــن أن يكــون إســاعيل بينهــم ويتخفــى، فــكان يمــر 
ــد  ــم وبع ــاكر ويبتس ــر إلى العس ــو ينظ ــام وه ــد وهــو يحمــل الطع مجاه
ــام حتــى علــم  ــه. وظــل عــى هــذا الحــال عــرة أي وقــت يعــود دون
ضابــط النقطــة  أن إســاعيل لم يتواجــد فى القريــة فذهب هو والعســاكر 
ولكــن لم يذهــب علــوان غفــر المركــز مــن البلــد بــل ظــل يتجــول فى 
ــة ليــاً ونهــاراً يبحــث عنــه . وعلــم دبــور أن الحكومــة  شــوارع القري
ــع  ــاعيل م ــن إس ــث ع ــه يبح ــو ورجال ــزل ه ــة فن ــن القري ــت م ذهب
ــور . وفى يــوم  علــوان، فكانــت الشــوارع ملغمــة برجــال علــوان ودب
اشــتعل شــجار وســط العائلــة بعــد  أن مــر أحــد رجــال دبــور وهــو 
ــد إلى داخــل بيــت مجاهــد  يحمــل الســاح عــى كتفــه وينظــر مــن بعي
ــعد  ــل ومس ــد وفيص ــرج مجاه ــة فخ ــارع العائل ــى رأس ش ــد ع المتواج
مــن البــاب مهرولــن نحــو الرجــل وهــم يوقفونــه ويتشــاجرون معــه. 
فتمكــن الرجــل مــن إطــاق طلقــة فى الهــواء بعــد أن اجتمــع شــباب 
العائلــة نحــوه وفى نفــس الوقــت خــرج فضــل يحمــل الســاح المــرى 

الخــاص بــه  فــكان فى مقابــل بيــت فضــل بيــت 
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)حجــاج عبــد الحــى(، وهــو رجــل ذو بــرة بيضــاء، طويــل القامة، 
جســمه ممتلــئ، أقــرع الــرأس، لــه شــارب خفيــف .. رجــل ثقيــل فى 
مشــيته وفى كلامــه مــع أى أحــد فى أى مشــكلة  فوجــود حجــاج عبــد 
الحــى  فى المشــكلة يعنــى أنــك معــك العقــل الفاهــم واللســان المتكلــم 
وهــو مــن أعمــدة العائلــة، وعــم إســاعيل أيضــا . خــرج حجــاج مــن 
بيتــه عــى صراخ الشــباب وهــو يحمــل بندقيتــه الخاصــة وهــى مرخصة 
بحكــم امتلاكــه  لأرضــه وعملــه فى تجــارة الخضــار فى ســوق العبــور . 
وكان خلــف فضــل وهمــا يوجهــان الأســلحة نحــو الرجــل الغريــب 
ــام  ــار ت ــه في حص ــد نفس ــل فوج ــر الرج ــاح .. نظ ــع الس ــذى رف ال
مــن الســاح ورجــال العائلــة.  يأتــى دبــور وعلــوان مسرعــن ناحيــة 
ضرب النــار فمــن الممكــن أن يكــون أحــد مــن الرجــال رأى إســاعيل 
فقتلــه، ولكنهــا وجــدا شــجاراً مــع أحــد رجالهــم .. وقفــا  يعتــذران 
ــول  ــة فيق ــباب العائل ــم وش ــن رجله ــا دار ب ــى م ــاج ع ــل وحج لفض

فضــل : 

- خده وامشى .. بس المرة اللى الجايه هتشيلوه ميت .. 

ونظر فضل إلى علوان وقال له :

- إنــا انــت مــش شــغال غفــر فى المركــز؟ إيــه الــى يخليــك تشــتغل 
مخــر للبيــه! 

فلــم يــرد علــوان عــى فضــل الــكلام وســحب رجلــه ومشــى مــن 
أمــام التجمعــات وهــو يأخــذ أنفاســا سريعــة ..

o b e i k a n d l . c o m



39

أبو السباع
ــن  ــر م ــن تم ــة ل ــوان ورحوم ــور وعل ــال دب ــع  أن رج ــم الجمي وعل
شــوارع العائلــة مــرة ثانيــة بعــد هــذه المشــكلة التــى دبــر إليهــا فضــل 
مــع مجاهــد وفيصــل ومســعد . وكان الاتفــاق أنهــم يســلموه إلى النقطــة 
ــار فى  ــق الن ــد  أن أطل ــن بع ــة ولك ــة السرق ــة بتهم ــك بهيم ــو يمس وه
ــار تغــرت الخطــة  ــوان إلى مــكان ضرب الن ــور وعل الهــواء  وأسرع دب
وتأكــد فضــل  أن شــوارع العائلــة باتــت آمنــة ومــن الممكــن أن يجتمــع 

فيهــا كل مــن يريــد المســاعدة ؟

وبعــد  أن عــاد دبــور وعلــون إلى مــكان تجمعاتهــم فى أرض ميخائيل 
ياتــى اليهــم رحومــة ويجلــس معهــم ويقول .

- البيه زعلان منى اوى . يا دبور . 

ــواد زى  ــه . ال ــى عاملين ــن ال ــر م ــى أك ــه تان ــل إي ــا هنعم - واحن
ــد . ــكان فى البل ــا فى كل م ــح وداب  رجالتن ــص مل ف

يفكر رحومة ويقول .

ــش  ــدا م ــان ك ــد علش ــل فى البل ــى بيحص ــرف ال ــواد يع ــد ال - أكي
هيرجــع إلا لمــا الأمــور تهــدى . احنــا نراقــب الــى بيطلــع مــن البلــد 
ــرف  ــس هنع ــاعتها ب ــه وس ــد بال ــد ياخ ــر ماح ــن غ ــل م ــى بيدخ وال

ــن . ــواد ده ف ال

وينظر رحومة إلى علوان وهو يلعب فى شنبه .

- إيه ياعلوان انت مش معايا في اللى باقوله والا إيه ؟
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ــابك أو  ــغال لحس ــى ش ــل ان ــرف فض ــى ع ــن ال ــس م ــاك .ب - مع

ــه؟  ــاب البي حس

- مــش مهــم ده دي الوقتــي .خلينــا فى الــواد وبعديــن انــت معــاك 
أمــر مــن المركــز بالقبــض عــى الــواد .. صــح؟

يهز علوان  رأسهبنعم .

- خلاص يبقى انت فعلا شغال مع البيه . ..

يمــر مجاهــد وهــو يحمــل الطعــام فى جلبــاب قديــم وفى يــده الثانيــة 
ربــع كيلــو مــن الســكر وعلبــة صغــره مــن الشــاى . ومــن بعيــد يجلس 
رجــان يشــعل أحدهمــا النــار فى بــوص تحــت بــراد شــاى ويحمــل بــن 
رجليــه ســاحا، هــو الرجــل الــذى تشــاجر معــه مجاهــد عنــد البيــت . 

وينظــر صاحبــه الجالــس يراقــب الطريــق مــن بعيــد ويقــول:  

ــودى  ــت بي ــس الوق ــوم فى نف ــه . كل ي ــاء الله علي ــواد ده ماش -  ال
ــدا .  ــوه الغ لاب

يبتسم صاحبه وهو ينظر إلى مجاهد فيعرفه فيرد: 

- دا ابن كلب .. ما هو ده اللى رفعت عليه السلاح .

وبعــد  أن شربــا الشــاى يفكــر فى كلمــة صاحبــه وهــو يرفــع كــوب 
الشــاى عــى فمــه وفى لهفــة يقــول:

- إنت بتقول كل يوم ؟
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- إيه هو اللى كل يوم 

- الواد اللى ماشى بالأكل ده بيعدى كل يوم ؟

- أيوه ..

- يبقى هو الواد ده اللى بيودى الأكل لإسماعيل . 

ــارا  ــا ويس ــران يمين ــلحة وينظ ــان الأس ــا يحم ــان وهم ــف الاثن فيق
ويمشــى كل واحــد منهــا فى اتجــاه ليريــا مجاهــد وبعــد قليــل يعــودان 

ــا:  ــول أحدهم ــا ويق إلى مكانه

- لم العدة ويالا نروح للمعلم دبور نعرفه اللى حصل .

***

يجلــس مجاهــد بــن المقابــر فى انتظــار عــودة إســاعيل فلــم يعــرف 
أيــن إســاعيل، وبعــد قليــل مــن الانتظــار عــاد  إســاعيل فوجــد مجاهد 

يجلــس فى انتظــاره فســلم عليــه و ســأله مجاهــد .

- إيه كنت فين؟

ويرد عليه وهو مجروح من ذلك الوضع:

ــت  ــرني مي ــت مفك ــو ان ــد .. ه ــا مجاه ــل ي ــول الجب ــف ح - بالِ
ومدفــون .. انــا لســه لحــم ودم! 

-  ماشى لف براحتك .
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 يخــرج مجاهــد الطعــام مــن الجلبــاب ويــأكل هــو وإســاعيل،  وبعــد  
ــراد  الشــاى وأخــر  ــار عــى ب أن فــرغ مجاهــد مــن الطعــام أشــعل الن

إســاعيل بــا دار فى البلــد..

- امبــارح عملنــا مشــكلة مــع رجالــة دبــور . زى مــا عمــك فضــل 
أمــر بالظبــط .. 

- يعنى دبور لم رجالته من المشى فى العيلة ..

- الأهــم .والــى ماكنــاش عاملــن حســابه إن عمــك حجــاج طلــع 
بالبندقيــة  ورا عمــك فضــل..

ابتسم إسماعيل وهو فرحان ويقول: 

- ربنــا يخــى الرجالــة  طــول عمرهــم وهــم ضهــر للكبــر والصغــر 
فى العيلــة . 

 وبعــد  أن فــرغ إســاعيل مــن الأكل والحديث مع مجاهــد، عاد مجاهد 
ــور فى انتظــاره عــى الطريــق، وقبــل  أن  ــة دب ــة وكانــت رجال إلى القري
يدخــل البلــد يوقفــه دبــور ويمســك مجاهــد مــن جلبابــه ويقــول دبور :

- فين إسماعيل يا حبيبى؟

فينظر مجاهد إلى دبور وفى هدوء :

- إسماعيل مين ؟ 

وبصوت غليظ ومرعب:
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ــن  ــت باي ــس ان ــكلاب، ب ــك لل ــك وارمي ــن اقتل ــا ممك ــمع ان - اس

ــالا.. ــص ي ــن، اخل ــاعيل ف ــى إس ــدع وهتعرفن ــك ج علي

وهو ينظر إلى عين دبوريقول :

ــه  ــال لى ان ــو ق ــده .. ه ــك لوح ــي ل ــو هييج ــه ه ــدورش علي - مات
ــه .. ــك فى أى حت ــع ل هيطل

يبتسم دبور ويترك مجاهد من جلبابه ويقول:

- تمام انت بقى قابلته فين؟

يقــرب مجاهــد مــن دبــور بعــد  أن شــاهد مــن بعيــد بوكــس حكومة 
يقــرب منــه وبصــوت هــادئ وخفيف:

- فى الحلم. 

ــة  ــه مــرة ثاني ــور الكلمــة ويغضــب ويمســكه مــن جلباب يســمع دب
ولكــن يخــره أحــد رجالــه بــأن بوكــس الحكومــة يقــرب منــه فيأمــر 
رجالــه  أن يفســحوا الطريــق ويخفــوا الســاح، فيمشــى مجاهــد مسرعــاً 
ــق  ــة فيطل ــدئ السرع ــى يه ــس حت ــام البوك ــى أم ــم ويمش ــن حوله م
البوكــس صوتــا  ليُفســح مجاهــد الطريــق ولكــن مجاهــد كان يمثــل أنــه 
أعــرج ويمشــى عــى رجــل واحــدة والثانيــة مكســورة حتــى يصعــب 
عــى البوكــس ويركــب معــه. فأوقــف ضابــط النقطــة البوكــس وركب 
مجاهــد فى الخلــف فينظــر مجاهــد مــن البوكــس إلى رجــال دبــور وهــو 

يبعــد عنهــم ويبتســم ويرفــع يــده إلى دبــور ورجالــه  . 
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يجلــس جوجــو بيــه عــى المكتــب ويدخــل عليــه رحومــة وكان البيــه 
يــرب ســجارة و أمامــه البــوم صــور اليــه وهــو يحمــل الطبنجــة التــى 

سرقهــا إســاعيل ..

- سلام عليكم سعاته البيه.. 

- اهلا رحومة . ايه فى جديد. 

- الرجالــة شــافت الــواد الــى بيوصــل الاكل لإســاعيل . وهيرقبوه 
مــن بكــره .يعنــى يومــن بالكتــر الــواد هيكون قــدام ســيادتك .. 

ينظر جوجو بيه إلى أحد الصور وهو يقول .

- الواد بالسلاح يا رحومة .. 

- اكيد با باشا ..

ويأخــذ البيــه نفســا عميقــا مــن الســيجارة . ويخــرج الدخــان مــن 
انفــه وبعدهــا  يغلــق الالبــوم ..

***

يجلــس فضــل مــع مجاهــد فى البيــت ويخــره مجاهــد بــا دار بينــه وبين 
ــور،  ــق فــكان مــن الــرورى أن يذهــب فضــل إلى دب ــور فى الطري دب
ــرج  ــام وخ ــد الطع ــل مجاه ــى حم ــوم الثان ــس الآن.  وفى الي ــن لي ولك
ــد إلا  ــم مجاه ــس به ــه، ولم يح ــن يراقب ــاك م ــن كان هن ــة ولك ــن القري م
بعــد أن اقــرب مــن المقابــر فنظــر خلفــه وجــد رجــا يحمــل ســاحا 
يقــف ويديــر وجهــه إلى الخلــف .. غــرّ مجاهــد طريقــه وعــاد إلى القريــة 
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ــاورة  ــد فى المن ــتمر مجاه ــوم . واس ــذا الي ــاعيل فى ه ــب إلى إس ولم يذه
بينــه وبــن رجــال دبــور حتــى فى أحــد الأيــام ذهــب إلى مقابــر قريــة 
مجــاورة وجلــس فيهــا .. فعــاد رجــل دبــور وأخبرهــم أن إســاعيل فى 
ــة المجــاورة لقريــة )الدناويــة(، وذهــب  مقابــر )برنشــت( وهــى القري
رحومــة مــع دبــور ورجلهــم خلــف مجاهــد إلى مقابــر برنشــت ووقــف 
الجميــع فى انتظــار نــزول مجاهــد حتــى لا يعلــم أنهــم قتلــوا إســاعيل أو 
خطفــوه. ونــزل مجاهــد مــن المقابــر بعــد  أن أفــرغ  الطــوب والحجــارة 
التــى أخذهــا فى الجلبــاب حتــى يتأكــدوا أن إســاعيل فى المقابــر وهــو 

الــذى أخــذ الطعــام منــه.

صعد دبور ورحومة وخلفهما رجاله وهم يحملون السلاح 

- دبور خد رجالتك وقابلنى من الناحية التانية ..

ــه  ــور ورجال ــى دب ــر، ومش ــى المقاب ــم ع ــو يهج ــة وه ــا رحوم قاله
ــل  ــرب وداخ ــف ال ــث خل ــدأ فى البح ــذى ب ــة ال ــن رحوم ــدا ع بعي
ــور  ــال دب ــع رج ــة م ــل رحوم ــث تقاب ــد البح ــة .. وبع ــرب الفارغ ال

ــول: ــان ويق ــو غضب ــر وه ــة فى المقاب ــى قم ــى أع ــف ع ويق

- معقول . يكون الواد ده بيلاعبنا؟!ّ

ــاً  ــاد مسرع ــل ع ــدوا الجب ــم صع ــده أنه ــد وتأك ــودة مجاه ــد ع  وبع
إلى البيــت ليخــر فضــل بــا حــدث .. فــكان يعلــم  أن دبــور يراقــب 
ــر  ــب إلى مقاب ــد أن يذه ــر مجاه ــق وأم ــه فى الطري ــد أن أوقف ــد بع مجاه
ــل  ــل كان  فيص ــود، وفى المقاب ــه ويع ــف ويترك ــام المزي ــت بالطع برنش
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ومســعد  يحمــان الطعــام بعــد أن يخــرج مجاهــد مــن القريــة  ويصعــدا 
إلى إســاعيل فى المقابــر  حتــى عــرف دبــور أن أمــره انكشــف وعــرف 

ــه طريقــا لأول مــرة يمــر فيهــا مجاهــد بالطعــام . . مــن رجال

ــوه وأمــه ولكــن  ــا لــرى أب ــام أتــى إســاعيل متخفي وفى أحــد الأي
ــاة  ــد ص ــه بع ــى طبيعي ــور تمش ــت الأم ــوره فكان ــدا بحض ــر أح لم يخ
العشــاء وإســاعيل يركــب حمــار و أمامــه فــأس وعمــه ملثــم بهــا حتــى 
لا يعرفــه أحــد فوقــف الحــار امــام البــاب ونــزل ودخــل البيــت بعــد  
ــن  ــوه بالحض ــذه اب ــه واخ ــق خلف ــاً واغل ــوح قلي ــاب مفت أن كان الب
وبعــد  أن حضــن امــه وحــب عــى يدهــا .فســمع جمــال وســعاد اختــه 

بصوتــه فأتــوا مسرعــن ليســلما عليــه.

- إنت عامل إيه يا ابا؟

- أنا حلو يا إسماعيل طول ما انت حلو يا ابنى .

ــت  ــش إن البي ــك ماقالك ــو عم ــس ..ه ــك ب ــي جاب ــه ال ــت إي ان
ــة ! ــه رحوم ــن رجال ــب م متراق

ــا  ــافنى وان ــدش ش ــت إن ماح ــابى ..وعرف ــل حس ــا عام - لا ان
ــد. ــل البل داخ

ــت وشرب  ــط البي ــار وس ــه الصغ ــه وأخوت ــوه وأم ــع أب ــس م وجل
معهــم الشــاى، فهــو يعلــم  أن دبــور ورجالــه لــن يهجمــوا عــى بيتــه 
ولكــن ســيقتلوه فى الطريــق أو فى مــكان مخبئــه .. أمــا الحكومــة ففضــل 

يعــرف متــى تأتــى حملــة فيخــر أحمــد قبلهــا بســاعات.
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علــم دبــور مــن رجالــه  أن أحــدا دخــل بيــت أحمــد ولم يخــرج بعــد 
ويشــك أنــه إســاعيل .. أتــى دبــور ونصــب كمينــا إلى إســاعيل بعــد  
ــه  ــوه وأم ــت وأب ــن البي ــاعيل م ــرج إس ــت .. وخ ــن البي ــرج م أن يخ
ــام  ــن أم ــى م ــه ومش ــأس  أمام ــار والف ــب الح ــه ورك ــه خلف وأخوت
ــال  ــام رج ــه أم ــد نفس ــت وج ــن البي ــوات م ــد خط ــى بُع ــاب، وع الب
دبــور فنــزل مــن عــى الحــار ومســك الفــأس وعــاد فوجــد رجــالا فى 
انتظــاره .. نظــر يمينــا ويســارا فلــم يكــن  أمامــه إلا  أن ينــزل المريوطيــة 
التــى كانــت عــى بعــد خطــوات منــه ولم يكــن هنــاك رجــال ناحيتهــا.. 
أسرع إســاعيل إلى طريــق المريوطيــة فأطلــق رجــال دبــور النــار عليــه 
ــاعيل إلى  ــزل إس ــة  ون ــة المريوطي ــد حاف ــوا عن ــه ووقف ــوا خلف وأسرع
ــاطئ،  ــى الش ــد ع ــل المتواج ــاب الطوي ــة فى الغ ــة وتخف ــة الترع حاف
وألقــى إســاعيل الفــأس فى وســط المــاء فأطلــق دبــور ورجالــه النــار 
عليــه وهــو مختفــي فى الغــاب والحشــائش المتواجــدة عــى جانــب المــاء 
ــه لم يســتمر في الســباحة  ــار علي وعندمــا رأى دبــور بعــد  أن أطلــق الن

عــرف أنــه مــات .. نظــر وهــو يبتســم إلى رجالــه وقــال:

- مات إسماعيل غريق ومضروب بالنار .. 

ابتســم الجميــع مــن حولــه فرحــن بمــوت إســاعيل وعــادوا وهــم 
يطلقــون النــار فى الهــواء حتــى لا يخــرج أحــد مــن بيتــه.. ظل إســاعيل 
عــى حافــة المريوطيــة حتــى أحــس  أن دبــور ورجالــه غــادروا الطريق،  
ــم  أن إســاعيل  ــار عل ــو إســاعيل بــرب الن فعندمــا ســمع أحمــد أب
ــه  ــاب هــو وأمــه وإخوت ــور .. جلــس منهــارا أمــام الب ــد دب وقــع فى ي
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يبكــون مــوت إســاعيل واجتــاع أهــل البلــد أمــام البيــت . واســتيقظ 
ــع  أن إســاعيل مــات . عندمــا  ــار ليعلــم  الجمي ــم مــن ضرب الن النائ
عرفــت العائلــة بالخــر فتجمعــوا عــى الفــور أمــام بيــت أحمــد الــذى 
يبعــد عــن بيــوت العائلــة .. فالقريــة مبنيــة عــى هيئــة شــوارع  فى كل 
شــارع تجــد عائلــة وأبنــاء عمهــم بجانــب بعضهــم البعــض،  فرجــال 
ــوم  ــون الش ــم يحمل ــن وه ــد مهرول ــت أحم ــو بي ــت نح ــة أت العائل
ــتمعوا  ــد ليس ــت أحم ــام بي ــوا أم ــد  أن وقف ــادق وبع ــكاكين والبن والس
ــه وإن كان  ــأت ب ــإن كان مــات فلن ــن إســاعيل الآن ف ــه وأي ــا دار من م
ــرب  ــم واق ــو ملث ــاعيل وه ــرج إس ــه. وخ ــى ب ــب لنأت ــوه نذه خطف
مــن البيــت فوجــد   أبنــاء عمــه وأقاربــه أمــام البيــت، نظــر فضــل مــن 

بعيــد وهــو الواقــف فــوق أحمــد وابتســم وقــال:

- إسماعيل مين اللى مات؟ امال مين ده!

نظر الجميع فوجدوا إسماعيل.

- ماتخافش يا ابا .. انا لسه لّي عمر ..

ميــل إســاعيل عــى أبــوه، حَــب عــى رأســه وبعدهــا دخل إســاعل 
ــن  ــد الذي ــل البل ــن أه ــل م ــد والغ ــرة الحق ــع ونظ ــام الجمي ــت أم البي
ــس  ــه وجل ــاء عمومت ــه  وأبن ــى عم ــلم ع ــه .. س ــدون موت ــوا يري كان
قليــاً ثــم راقــب مجاهــد الطريــق وخــرج إســاعيل مــن البلــد بعــد أن 
عاتبــه الجميــع عــى نزولــه مــن الجبــل، و رد قائــا : انــا مــش هاقــى 
ــل  ــه واتحم ــى أواج ــن ان ــى .. الأحس ــا ح ــن وان ــط الميت ــى وس حيات
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الــى يحصــل .. إيــه  هامــوت؟  امــوت بــس امــوت وانــا رافــع راســى 
وابويــا يعــرف ياخــد عزايــا ولا رحومــة والبيــه يقتلونــى واندفــن مــن 
غــر ماحــد يعــرف عنــى حاجــة ولا حــد فيكــم هيعــرف انــا عايــش 
ــرف لي  ــدش يع ــى ماح ــة ان ــة .النهاي ــش نهاي ــوت م ــت؟ .. الم والا مي

مــكان بعــد المــوت. 

ونظــر إلى أبنــاء عمــه: طــول عمرنــا مابنخافــش مــن حد .. عايشــن 
نــرب وننــرب بــس عمرنــا ماهربنــا . وانــا باقــول لكــم انــا مــش 
هاقعــد فى الجبــل كتــر .. هانــزل الــف هنــا وهنــاك .. انــا شــاب يعنــى 
ــى  ــل تان ــع الجب ــا طال مــش هامــوت شــبابى خايــف مــن المــوت .. ان
لحــد مــا اعــرف اختــار انــا عايــز امــوت ازاى . بــس خليكــم عارفــن 

دى مــش آخــر مــرة انــزل فيهــا.  

علــم فضــل وأبنــاء عمــه أنــه عــى حــق، مــاذا ســيحدث إذا مــات 
إســاعيل؟ لــن تتوقــف الدنيــا ولكــن هيبــة المــوت التــى تنتــزع الجــرأة 
والشــجاعة مــن الشــخص وتــزرع الخــوف والــذل والإهانــة فى نفــس 
ــا بمــوت إســاعيل أم ستســتمر؟  كل شــخص .. وهــل ســتنتهى الدني
لمــاذا نأخــذ المــوت نهايــة إلى اســم كان يعيــش معنــا فى الدنيــا .. ذلــك 
ــروح  ــا ال ــط .. أم ــم فق ــذ إلا الجس ــوت لا يأخ ــأ، فالم ــوم خط المفه
ــان  ــوت الإنس ــا يم ــاعة .. عندم ــام الس ــى قي ــن حت ــم متواجدي والاس
ــمه  ــيظل اس ــه س ــى أن ــة ه ــوم فالحقيق ــد الي ــد بع ــره أح ــول لم يتذك نق
ــى الأرض  ــمه ع ــتمر اس ــا ليس ــا وفى قلوبن ــزروع فى وجدانن ــه م وفعل
مثــل أســاطير ســطرت التاريــخ وماتــت .. وهــل بعــد موتهــم انتهــت 
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الدنيــا ؟ )موســى عليــه الســام وهــو ميــت كان لــه الفضــل أن تخفــف 
الصــاة مــن خمســن إلى خمــس( فالميــت لــه اســم وســرة تعيــش بعــد 

ــر. ــود وأكث ــا كان موج ــى الأرض مثل ــه  ع موت

ــوم   ــه .. وفى الي ــاء عم ــة أبن ــل فى حراس ــاعيل إلى الجب ــد إس وصع
التــالى عــرف رحومــة بــا حــدث فى البلــد مــن   أبنــاء الفتنــة وذهــب 
إلى دبــور وجلــس معــه، فقابلــه دبــور فى فرحــة وهيبــة بعــد  أن أنجــز 
المهمــة التــى لم يســتطع أن  ينفذهــا رحومــة ولا علــوان فكان مــن المؤكد  
ــه  ــق علي ــذى اتف ــاعيل ال ــل إس ــاب قت ــع حس ــة ليدف ــى رحوم أن يأت
ــى  ــه أن يأت ــور أحــد رجال ــور وأمــر دب .. جلــس رحومــة  بجانــب دب
ــا فقــال: بشــاى إلى رحومــة .. نظــر رحومــة إلى  دبــور فوجــده فرحان

- خير انت مبسوط  النهارده ليه؟ 

رد دبور وهو يهز يده:

- ومــا انبســطش ليــه يامعلــم رحومــة .. انــت ماســمعتش الأخبــار 
والا إيــه؟ 

رحومة مستغربا )بتمثيل(: 

- أخبار إيه؟

- الواد خلاص وزمان أهله بيدفنوه فى الجبل .

وهو يبتسم ويكمل :

- بس ربك والحق انت كان لازم تطلع وراه الجبل .
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وفى غضب وتكشيرة وجه:

- الواد لسه عايش يا دبور..

لم يصدق دبور ما قاله رحومة وفى هزار:

- يــا راجــل دا انــا شــايفه وهــو واخــد طلقــة قبــل مــا يعــدى الشــط 
التانــى وراح مــع الموج .

- الــواد رجــع البيــت بعــد انــت ورجالتــك مــا ســيبتوا البلــد قبل ما 
تتأكــد انــه مــات  وأهل البلــد كلهم شــافوه وهو خــارج مــن المريوطية .

يسمع دبور الخبر فى صدمة ورعب:

- ازاى يا معلم ؟ 

- زى مــا باقــول لــك كــده . انــت ورجالتــك مشــيتوا والــواد طلــع 
وروح كــان وقعــد وســط أهلــه اللى انــت بتقــول دفنــوه يا معلــم دبور.

- والعمل يامعلم رحومة ؟ 

- ترجــع انــت ورجالتــك تراقبــوا البلــد مــن جديــد ولمــا يقــع تحــت 
إيــدك الأحســن تســلمه لّي مــش تــرب نــار فى الميــة وتقــول مــات . 

- ما انت عارف انا ماباحبش اسلم حد وشغل الفراخ ده .

ــن عليــك  ــت باي ــا ان ــه ان ــو عرفــت تقتل ــه ل ــكلام ده تقول ــا ال - م
ــور . ــا دب كــرت ي
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يســمع دبــور الــكلام مــن رحومــة  وهــو يعلــم  أن رحومــة ورجالــه 
أقــوى منــه ألــف مــرة ولكــن لا يريــد  أن يشــغل بالــه بإســاعيل ويترك 
غفــرة المــزارع والفيلــل التــى يحرســها للبهــوات فى ســقارة ودهشــور 
ــور أن  ــى دب ــة ع ــرح رحوم ــد  أن اق ــاعيل، وبع ــن إس ــث ع ليبح
يمســكه ولا يقتلــه ولكــن دبــور بعــد أن ســمع هــذا الــكلام فإنــه لــو 
رأى إســاعيل ســيقتله  لا محالــة وبعدهــا يتشــاجرمع رحومــة فى حــوار 

القتــل أو الإمســاك بــه.

***

علمــت الحكومــة بــا حــدث فى القريــة فهجمــت عــى بيــت أحمــد 
ولم يجــدوا إســاعيل فعــادوا عــى سرايــا العمــدة .. وقــف علــوان أمــام 

الضابــط وقــال :

ــى  ــو ال ــى ه ــاعيل يعن ــب إس ــل قري ــط فض ــرة الضاب ــا ح - ي
ــه . ــرف يجيب هيع

نظر الضابط إلى العمدة وقال :

- الواد ده لازم ييجى يا عمدة .

- والله انــا مــن يــوم مــا اتطلــب وانــا ماشــفتوش يابيــه .. وزى مــا 
بيقــول علــوان فضــل قريبــه يعنــى هــو الــى ممكــن يعــرف مكانــه.

 علــم فضــل أن العمــدة وعلــوان يريــدان أن يأتــى بإســاعيل وأنــه 
هــو الطعــم الــذى مــن الممكــن أن يتــم بــه صيــد إســاعيل  فذهــب إلى 
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أحمــد وقــال لــه: عندمــا أنــادى عليــك فى أى وقــت مــن الليــل عليــك 

أن تبرحنــى بالشــتائم والإهانــات حتــى أنــرف مــن أمــام البيــت. 

ــل  ــور فض ــط حض ــب الضاب ــل وطل ــة فى اللي ــت حمل ــل أت وبالفع
ليبــدأ بــه الهجــوم عــى بيــت أحمــد  فمــن الممكــن  أن يكــون إســاعيل 
فى البيــت وعندمــا يســمع صــوت عمــه فضــل لا يهــرب ومــن الممكــن  
أن يفتــح هــو البــاب . هكــذا فكــر الضابــط وأوقــف فضــل أمــام الباب 
بعــد أن تكلــم مــع الضابــط وقــال إن أحمــد لا يحترمــه ولا يحبــه ولكــن 
ــاب ورد  ــرق الب ــل وط ــدأ فض ــه .. ب ــاب مع ــى الذه ــط أصر ع الضاب

أحمــد وقــال: 

- مين؟ 

- افتح يا أحمد انا فضل . 

ــاب  ــف الب ــن خل ــات م ــتائم والإهان ــل إلا الش ــمع فض ــم يس  فل
ــه:. ــال ل ــط وق ــل إلى الضاب ــر فض فنظ

- اللى قال لك انى هاعرف اجيب إسماعيل غلطان . 

بدأ الضابط فى طرق الباب بطريقة سريعة وقال :

- افتح يا أحمد .. انا ضابط النقطة.

فتح أحمد الباب وهو يشتم فضل أمام الضابط ويقول:

- بقــى انــت إلى جايــب الحكومــة يــا فضــل ماشــاء الله طــول عمرك 
ــاعيل ابني . كاره لي و لإس
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لم يلتفت إليه الضابط وأمر العساكر أن تبدأ بالتفتيش .

ــة  ــن غرف ــاكر م ــة والعس ــن غرف ــل م ــاد فض ــش ع ــد التفتي وبع
ــرج  ــى لا يخ ــت حت ــاب البي ــف ب ــر خل ــط المنتظ ــام الضاب ــوا أم ووقف

ــاكر: ــل والعس ــول فض ــد ويق أح

- مافيش حد يا افندم .

ــدوا  ــد أن صع ــوق بع ــن ف ــى م ــاكر تأت ــى العس ــط باق ــر الضاب انتظ
ــوا : ــوق وقال ــن ف ــاكر م ــزل العس ــطح، ون ــى الس ــوا ع ليبحث

- مافيش حد فوق يا افندم .

ــط مــع فضــل والعســاكر مــن البيــت وأغلــق أحمــد  وغــادر الضاب
ــه. ــاب خلفهــم وهــو يســب فضــل ويلعن الب

***

يجلــس إســاعيل بــن المقابــر وهــو يشــعل ســيجارة لــف وينظــر إلى 
ــى  ــاء ومت ــا يش ــروج وقت ــت والخ ــود إلى البي ــى يع ــر، مت ــاء ويفك الس
يرجــع إلى هنيــة التــى لم يعــرف عنهــا أى شــئ بعــد  أن كان يراهــا كل 
يــوم وقــد ذهبــت بحــق اللبــن مــع البنــات آخــر النهــار، »كان الأفضل  
أن أتكلــم عــن هنيــة أو أخطبهــا حتــى لا يقــرب منهــا أحــد  فى غيــابي، 
ولكــن كان أبــى رافضــا فكــرة أننــى أخطــب وانتظــر ســنة أو اثنتــن« 
ــره،  ــد غ ــب إلى أح ــن أن تذه ــوف م ــون والخ ــد العي ــق إلا وع ولم يب
ــا  ــد أن يتزوجه ــه يري ــا أن ــا ويخبره ــه نظره ــت إلي ــد أن يلف ــكان يري ف
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ــة  ــة إلى أى مــكان، فكانــت أمني ــد انتظــاره تخــرج مــن البيــت ذاهب عن
إســاعيل أن يــرى هنيــة كل يــوم بعــد أن يعــود مــن العمــل فى المزرعــة، 
ولكــن مــر مــا يقــرب مــن شــهر ولم ينظــر إليهــا ولم يعــرف عنهــا أي 
شــئ .. وســأل نفســه هــل تغيبــت فى عيــون هنيــة أم كان غيابــى عــن 
البلــد وعنهــا أمــر عــادى  .. وســمع صوتــا هادئــا يقــرب منــه وأقداما 
ــة  .  ــه فى الترب ــدس نفس ــرع ب ــا .. ي ــد به ــى يرق ــر الت ــل  المقاب تدخ

ويقــرب منــه أربعــة شــباب ويقــول أحدهــم :

- يا الا هنا بقى ..

- ما تيجى جوه شوية لحد يشوفنا ..

وأخرجــوا  جانبــه  جلســوا  و  أكثــر  إســاعيل  مــن  واقتربــوا 
: يجلــس  وهــو  وأحدهــم  الأرض  عــى  الكورشــينة 

- والله ما داخلين تانى .. هو يعنى الميتين هتزعل .

رد عليه الآخر وهو يبتسم:

- لا وانــت الصــادق هتقــوم تمشــينا مــن هنــا علشــان لعــب  
.. حــرام  الكورشــينة 

وجلســوا وبــدأوا اللعــب وإســاعيل يســرد نفســه بعــد أن علــم أنه 
لا خــوف منهــم، وكان يســتمع إلى حوارهــم عــى لعب الكورشــينة ..

- شد سيف .. كمان سيف .. هات الأوضة على  جنية .. 

***
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وفى اليــوم  التــالى نــزل إســاعيل مــن المقابــر يتمشــى بجــوار مزرعــة 
ــر فى  ــة ونظ ــام البواب ــن أم ــر م ــاك، وم ــدث هن ــاذا يح ــب م ــه ليراق البي
الداخــل فوجــد عبــد الهــادى يقــف مــع أحمــد الســواق جانــب العربيــة 
وهــى محملــة بالبرتقــال ويتحــاور معــه.. نظــر إســاعيل وكان يعلــم أن 

عبــد الهــادى يــرق مــع ســائق العربيــة فى عــدد عدايــات البرتقــال.

 ويعــود بعدهــا إلى المقابــر فى انتظــار مــن ســيأتى بالطعــام اليــوم .. 
وبعــد قليــل يأتــى فيصــل ومســعد إلى المقابــر وهمــا يحمــان الطعــام إلى 
إســاعيل وكان إســاعيل جالــس داخــل المقــرة وهــى مبنيــة عــى هيئــة 
ــف،  ــن ونص ــن  فى اتن ــا اتن ــا وعرضه ــة  طوله ــرة وضيق ــرف صغ غ
ارتفــاع مــر ونصــف . يجلــس إســاعيل داخــل المقــرة فى النهــار حتــى 
لا يــراه أحــد ويخــر رحومــة أو دبــور بمكانــه. يدخــل مســعد وفيصــل 

عنــد إســاعيل وجلســوا ومســعد ينظــر إلى التربــة ويقــول : 

- ماشاء الله .. دى تربة إيه على مقاسك يا إسماعيل .

رد فيصل وهو يبتسم:

- اكمنــك انــت وهــو قصيريــن ، انــا مجاهــد وانــا نتخنــق لــو دخلنا 
 . هنا

ــن  ــا اب ــجن ي ــى س ــع يبق ــف تطل ــر وخاي ــد فى ق ــو قاع ــت ل - إن
ــة  ــة لدول ــن دول ــرج م ــوع تخ ــو ممن ــى ل ــجن حت ــجن س ــى .. الس عم
تانيــة يبقــى ســجن .. الســجن مــش انــك محبــوس فــن وليــه، ممكــن 
ــش  ــك وم ــوه نفس ــوس ج ــس محب ــض ب ــل عري ــت طوي ــون فى بي تك
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عــارف تطلــع .. طــول مــا انــت حــر وعقلــك حــر ممكــن ماتطلعــش 
مــن بلدكــم طــول حياتــك بــس عــارف انــك حــر، فى أى وقــت اطلــع 
ــوت  ــز تم ــو عاي ــر، ل ــش ح ــك عاي ــا ان ــد ربن ــك .. احم ــع براحت وارج
هتمــوت فى اى وقــت انــت تختــاره بمحــو ارادتــك ..مــش حــد عايــز 
ــوس  ــه محب ــا دلوقتي ــوفكوتموت. ان ــع ليش ــف تطل ــت خاي ــك وان يموت

جــو تربــة وانــا حــى .

قالها إسماعيل وهو حزين فرد عليه فيصل .

- ماتخافش كلها أيام وترجع البيت زى الأول وأحسن . 

- بس سيبه خليه هنا كمان شوية .. اهو ماضريحش المولد. 

ابتســم مســعد وهــو يقــول ذلــك الــكلام حتــى يبســط ابــن عمــه 
ــه بهــذا الــكلام .. الــذى أحزن

- ده انــا لــو هامــوت فى المولــد لازم انزلــه .. إيــه يــا مســعد هــو انــا 
قاتــل قتيــل؟!  

- أهــو ده غلطــه بقــى .. الواحــد بينــزل المولــد علشــان يــروق دمــه 
شــوية .. مــع إســاعيل بتنــزل المولــد علشــان تخانــق ..

ــدور فى  ــا ي ــى إلى إســاعيل مــن   أبناءعمــه يخــره ب فــكان مــن يأت
البلــد  وقــد اقــرب مولــد الفرغــل،  فــكان إســاعيل يعــرف  أن المولــد 
ــرى  ــزل وي ــو أن ين ــه ه ــن غيت ــة ولك ــه أكمن ــب وعلي ــيكون مُراق س
النــاس والنــاس تــراه، ومــن المؤكــد  أن الحكومــة أو رحومــة ورجالــه 
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لــن يتجــرأوا عــى إطــاق النــار فى التجمعــات .. فكــر إســاعيل قليــاً 

وقــال: 

- أمال ماحدش بيشوف هنية؟ 

نظر إليه مسعد وقال :

ــدك انــت  ــة ليــك؟!  ده انــت هتشــغلنا عن - وكــان هنحــرس هني
وهــى بقــي! آخرتهــا أمشــى ورا واحــدة علشــان خاطــرك! 

- زى بعضه يامسعد بكرة نمشى وراك انت وعروستك.

- لا إذا كنــت هتمشــى فى فرحــى انــا مــش هتجــوز انــت مافيــش 
مــكان بتروحــه إلا وبتعمــل فيــه مشــاكل.

ــزة تقعــد معاهــا شــويه وتعرفهــا إن إســاعيل  - بكــرة أبعــت عزي
مــش ناســيكى. 

- فيك الخير يا ابن عمى. 

قالها فيصل ليطمئن إسماعيل على حبه لهنية.

- أنا عايز انزل السوق بعد بكرة 

نظر إليه فيصل ومسعد فى استغراب وقال فيصل: 

- ازاى وانت عارف أن دبور ورجالته ممكن يكونوا فى السوق!

ــة  ــان رحوم ــن ك ــوق وممك ــون فى الس ــه هيك ــارف ان ــا اناع - م
ــة . ــور ورحوم ــه دب ــى أواج ــادر ان ــا ق ــس ان ــوق ب ــون فى الس يك
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ــان  أن  ــا يعل ــتغراب وهم ــا فى اس ــل إلى بعضه ــعد وفيص ــر مس نظ
إســاعيل يحــب العنــاد ولا يســمع إلى أحــد فعليهــم  أن يعرفــوا مجاهــد 
ــن  ــوا م ــا نزل ــم.  بعدم ــن معه ــوق الاثن ــدا فى س ــون متواج ــى يك حت
الجبــل وفى اليــوم الثانــى تــم ترتيــب الأماكــن فى الســوق ونــزل 
إســاعيل ســوق الاثنــن عــادى وهــو يكشــف وجهــه، وكان يمــر بــن 
ــو  ــاءل أه ــع يتس ــتغراب .. والجمي ــه فى اس ــر إلي ــاس تنظ ــاس والن الن
مجنــون علشــان ينــزل الســوق فى عــز النهــار ويمشــى بــن النــاس ولا 
همــه رحومــة ولا دبــور ولا حتــى الحكومــة . وفى وســط النــاس رجــل 
مــن القريــة ينظــر إلى إســاعيل وهــو يمشــى مــع مجاهــد ويظهــر عليهم 
الهيبــة مــن نظــرات النــاس إليــه .. يذهــب هــذا الرجــل  بعــد  أن مــر 
ــوق  ــدة فى الس ــة المتواج ــة مزغون ــى نقط ــه ع ــد  أمام ــاعيل ومجاه إس
ــا  ــس أمامه ــل يجل ــة  وكان فيص ــل النقط ــذا الرج ــل ه ــا دخ وعندم

ــرى إســاعيل فى الســوق ليراقــب مــن ســيأتى إليهــا عندمــا ي

فقــام فيصــل ووضــع يــده فى فمــه وصفــر إلى مســعد الــذى يقــف  
ــده  ــس بي ــة إك ــل بعلام ــار لفيص ــعد وأش ــه مس ــر إلي ــوق، نظ أول الس
ــف  ــاً  خل ــعد مسرع ــل مس ــة .. دخ ــيبلغ الحكوم ــدا س ــى أن أح يعن

ــد : ــال إلى مجاه ــم وق ــرب منه ــاعيل  واق ــد وإس مجاه

- النقطة هتتحرك دلوقتي .. 

ــدو  ــس الب ــدى لب ــذى كان يرت ــال ال ــد الرج ــد إلى أح ــر مجاه فنظ
ويغطــى وجهــه فدخــل إلى منــزل ودخــل إســاعيل خلفــه وعــاد بعــد 
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ــل  ــذا الرج ــى ه ــاعيل، ويمش ــع إس ــس م ــدل الملاب ــد أن ب ــل بع قلي
الغريــب بجانــب مجاهــد بعــد  أن لبــس جلبــاب إســاعيل ووضــع عمة 
عــى  رأســه وهــرب إســاعيل مــن الحكومــة مــن البــاب الخلفــى لهــذا  
ــان  ــاعيل الحص ــب إس ــان،  رك ــل بحص ــاره فيص ــت وكان فى انتظ البي
ــب  ــل غري ــعد ورج ــع مس ــد م ــى مجاه ــوق .. يمش ــن الس ــرب م وه
صاحبهــم فى الســوق وفى ثــوان يحــاصر العســاكر الثلاثــة ويرفــع 

ــط :  ــول الضاب ــاح ويق ــم الس عليه

- ارفع إيدك لفوق انت وهو .

الضابــط  أيديهــم ويقــرب  فيرفــع مســعد ومجاهــد والرجــل 
ــذى  ــد إســاعيل ال ــم يج ــل فل ــى وجــه الرج ويســحب العِمــة مــن ع
أبلــغ عنــه البيــه فينظــر إلى الواقفــن وإلى مجاهــد وفى عنــف: فــن الواد؟ 

***

يجلــس دبــور ورجالــه جانــب الترعــة التــى تــروى أرض ميخائيــل 
وهــى تمــر بجانــب ســوق مزغونــة ويمــر مــن عليــه كل مــن يشــرى 
بهيمــة أو حمــار بــدلاً مــن  أن يمــر مــن الطريــق العمومــى أو يدفــع عليه 
حمولــة يجرهــا مــن هــذا الطريــق، فكانــا يشربــان الشــاى وكان يجلــس 
ــور يعــرض  ــة( فــكان دب ــه )عطي ــة( يقــول ل معهــا رجــل مــن )القري
ــاس  ــه بالن ــا كان يفعل ــن م ــى ع ــة ويحك ــام عطي ــه أم ــه وعضلات عقل

ــه : وإغلاقــه إلى بلــد بأكمل
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ــا  ــا م ــرب ..  ان ــن المغ ــف م ــم الص ــت باني ــاب كن ــا ش ــا وان - أن

ــبنى . ــي وكس ــف قدام ــد وق ــة ح ــا عطي ــرش ي افتك

يبتسم عطية من كلام دبور ويكمل دبور كلامه :

- بــس يبقــى قدامى مش عيــل مااعرفوش .. نهايته  انــا عايزك تعرف 
لى مــكان الــواد إســاعيل .. الــواد ده فيــه لقمــة عيــش حلــوه.. دا البيــه 
هيدفــع فيــه تلتميــت جنيــه .. وأكيــد هيكــون ليك مــن الفلــوس دى .. 

ــر  ــم يم ــان وملث ــب الحص ــو يرك ــد وه ــن بعي ــاعيل م ــى إس ويأت
ــان  ــف الحص ــى  اوق ــد  حت ــه أح ــه ولم يعرف ــرون الي ــم ينظ ــم وه عليه

ــدوى .. ــه  ب ــال بلهج ــم وق ــو ملث ــم وه امامه

 سلام عليكم يا عمدة 

ــامة  ــم ابتس ــه فابتس ــرة عين ــن نظ ــة م ــه عطي ــام فعرف ــردوا الس ف
ــه : ــاعيل كلام ــل  إس ــة وأكم خفيف

- امال طريق الدناوية منين ؟ 

رد دبور بعفوية .

- زى ما انت ماشى كدا يا شيخ  أول بلد على إيدك اليمين. 

- شكرا ياعمدة

- طيب تعالى اشرب شاى ..

- تشكر يا عمدة 
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 وذهــب إســاعيل ولم يعــرف أحــدا إلا عطيــة مــن اللبــس البــدوى 
ــع  ــكلام م ــل ال ــور ليكم ــاد دب ــه .. وع ــة كلام ــه وطريق ــذى يرتدي ال
ــة، يضحــك مــن كلام  ــة  عــن مســاعدته فى قتــل إســاعيل وعطي عطي

ــة:   دبــور ودبــور مســتغرب مــن ضحــك عطي

- إيه اللى بيضحكك يا عطية .. هو انا بانقط واللا إيه؟

يعلم عطية  أن إسماعيل ذهب ولم يستطع دبور ملاحقته فقال : 

- لا تنقــط إيــه بــس .. المهــم  انــت عايزنــى أدلــك عــى إســاعيل 
وانــت تقتلــه صــح ؟

ــتغراب  ــور وفى اس ــع دب ــم م ــو يتكل ــة وه ــال إلى عطي ــر الرج نظ
ــور : ــول دب يق

-  وليك مية جنيه إيه رايك ؟

ــد  ــه وتاخ ــز تقتل ــى عاي ــاعيل ال ــن .. إس ــة ولا ميت - لا ولا مي
تلتميــت جنيــه كان ممكــن يقتلــك انــت ورجالتــك دي الوقتــي .

نظر دبور إلى رجاله وهو مستغرب من كلام عطية 

ــا  ــى ان ــاعيل يقتلن ــل زى إس ــة .. عي ــه ياعطي ــول إي ــت بتق - ان
ورجالتــى ..انــت اتجننــت!

ــف  ــه كان واق ــدور علي ــى بت ــاعيل ال ــور .. إس ــم دب ــا معل - لا ي
ــى  ــه ع ــت بتدل ــألك وان ــان وبيس ــب حص ــي وراك ــك دي الوقت قدام

ــا ... ــود فيه ــو مول ــى ه ــم ال بلده
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تغــرت ملامــح دبــور هــو ورجالــه وفى ذهــول وقــف وهــو يحمــل 
الســاح ونظــر عــى الطريــق لم يجــد أثــرا لــه فعــاد وجلــس أمــام عطيــة 

وهــو يقــول ..

- يا ابن الكلب .. بقى الواد يبقى قدامى وما اعرفوش؟ 

ــن  ــف م ــم الص ــى بتني ــور يال ــم دب ــا معل ــى ازاى ي ــفت بق - ش
المغــرب!

ودبور وهو سرحان ويقول:

- خســاره فيــه المــوت ابــن الكلــب ده .. الــواد ابــن عمــه قــال لى هو 
هيجــي لك وماصدقتش .. بس والله فى ســاه لاجيبــه لو فى بطن الحوت. 

- يعنى إيه لسه مصمم انك تقتل إسماعيل؟

- أكيــد يــا عطيــة .. لــو مااتقتلــش وشــى هيبقــى عامــل ازاى قــدام 
؟  مة حو ر

- الواد ده مستحيل يكون عمل حاجة غلط مع رحومة .

- اهــو الــى حصــل بقــى . مطلــوب حــى أو ميــت .. والبلــد كلهــا 
ــو  ــة ه ــى لازم رحوم ــيبه يبق ــان اس ــه .. علش ــادور علي ــى ب ــت ان عرف

الــى يقولهــا .. 

ــور  ــا دب ــك ي ــا عارف ــه .. ان ــك علي ــرف ادل ــش هاع ــا م ــس ان - ب
كويــس وواكل معــاك عيــش وملــح وكان نفســى اخدمــك بــس مــش 

ــاعيل ..  فى إس
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- إنت خايف والا إيه ياعطية؟

- انــا لــو ماباخافــش مــن النــاس كلهــا لازم اخــاف مــن فضــل يــا 
دبــور . 

 وبعــد  أن رفــض عطيــة أن يســاعد دبــور فى البحــث عــن إســاعيل  
وانتهــى مــن الحديــث معــه فى ذلــك الوقــت .

ــى  ــأن ع ــت طم ــى البي ــر ع ــد أن م ــر بع ــاعيل إلى المقاب ــاد إس وع
ــه .  ــه علي ــه وأخوت ــوه وأم أب

***

وفى بيــت مجاهــد يجلــس مســعد وفيصــل بعــد  أن عــادا مــن المركــز 
ــئ  ــأى ش ــا ب ــا ولم يدلي ــق معه ــط وحق ــم الضاب ــض عليه ــد أن قب بع

ويقــول مجاهــد:

- كــدا البيــه مبلــغ المركزيــن عــن إســاعيل .. مــادام نقطــة مزغونــة 
يبقــى عندهــا خــر أن إســاعيل فى الســوق وتقــوم قــوة كــدا فى بــاغ 

مــن البيــه عنــه .. 

- والعمل . انا حاسس أن إسماعيل بيغوط كل ما يبعد .

يرد مسعد: 

- انا باقول ياخد ورقه ويسافر ليبيا سنة والا اتنين .

يرد مجاهد:
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- إسماعيل مادخلش الجيش علشان يسافر . 

- دى مشكلة برده والعمل؟

قالها فيصل وهو يفكر ورد مجاهد :

- لازم نشوف حل مع البيه وبأى تمن ..

- طب ونزول إسماعيل المولد؟

يفكر مجاهد ويقول:

- آهو الخوف كله من نزوله المولد..  

ــى  ــض ع ــم القب ــر المولــد دون  أن يت ــف يم ــرون كي ــم يفك وه
إســاعيل أو يُقتــل مــن رجــال رحومــة التــى ســتتواجد فى كل مــكان 

ــه.  في

***

يمــر البيــه فى المزرعــة بــن الأشــجار ويأتــى اليــه عبــد الهــادى وهــو 
يمســك فى يــده عصــا ويقــف جانــب البيــه الــذى نظــر إليــه وقــال ..

- إيه الأخبار يا عبد الهادى ..

- كله تمام يا سعادة البيه. والمحصول السنة دى .. ماشاء الله. 

- لا وانــت الصــادق دا مــن يــوم مــا مشــى إســاعيل وانــت شــادد 
حيلــك .. 

- الصراحة يا بيه الواد ده كان إتم وبتاع مشاكل ..
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يفكر البيه قليلا ويقول:

ــى .. خــى بالــك انــت  ــا ابن - إلا مشــاكل .. دا بيخلــق المشــاكل ي
ــالا شــوف شــغلك .. بــس مــن شــغلك .. ي

- حاضر يا بيه ..

ــه الــذى كان يمســك فى يــده  ــد الهــادى مــن أمــام البي ويذهــب عب
الشــال شمســية واليمــن ســيجارة ويمــر بــن أشــجار البرتقــال . 

***

بيــت هنيــة حيــث تقــف عزيــزة أخــت فيصــل أمــام بيــت عــى ابــو 
همــام أبوهنيــة وتطــرق البــاب لتخــرج عليهــا بعــد قليــل هنيــة: 

- أهلًا عزيزة.. تعالى 

- انا قلت مابشوفكيش . ولا بتسألى قلت اسأل انا 

ــو  ــت اب ــة البي ــت عتب ــد أن خط ــن بع ــة بالحض ــزة هني ــذ عزي وتأخ
ــد أن  ــا بع ــاب مفتوح ــة الب ــرك هني ــب . وت ــاب خش ــى بب ــوب ن ط

ــة : ــى أم هني ــزة ع ــأل عزي ــزة وتس ــت عزي دخل

- امال فين امك عايزه اسلم عليها ؟ 

راحت الأرض بس زمانها جايه ..

ــى  ــكلام ال ــمع ال ــا تس ــش عايزاه ــا م ــا أص ــش ان - والا ماتجي
ــه .. ــى في عايزاك
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وتبتسم هنية وعزيزة بعد الجملة :

- خير يا بنت تكونيش جايبه لى عريس .

- مش بالظبط . 

وتجلــس عزيــزة فى غرفــة هنيــة المكونــة مــن سريــر نحــاسي ومرايــا 
ــزة  ــس عزي ــة.. وتجل ــس هني ــهِ ملاب ــر ب ــة  ودولاب صغ ــى تيحسر ع

ــة : ــل هني ــر وفى المقاب عــى السري

- انتِ سيبتي الباب مفتوح ؟

- أيوه زمان ابويا واخوتى راجعين من الأرض .. ماتخافيش .

- لا قومــى اقفــى البــاب علشــان ماحــدش يســمعنى وانــا باتكلــم 
معاكــى .. 

- فيه إيه يا عزيزة ماتتكلمى هو انتى غريبة؟

ــا انــك ممكــن ماتكونيــش  ــه مــن اخوي - معلــش أصــل الــى فهمت
تعــرفى حاجــة مــن الــى عايزاكــى فيهــا ..

وفى استغراب وابتسامة وهى تقوم لتغلق باب الدار:

- انــا باخــاف يــا عزيــزة مــن الــكلام الــى مالــوش معنــى ده بــس 
ماشــى هاقفــل البــاب وارجــع لــك .

تخرج هنية لتغلق باب الدار وتعود وتجلس أمام عزيزة:

- خلاص يا ستى اتقفل الباب.. خير؟ 
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وفى هدوء وبرود أعصاب تقول عزيزة :

- إسماعيل بيسلم عليكى ..

وهى تبتسم وتمسك يد عزيزه وفى لهفة تقول:

- انت شوفتيه وهو عامل إيه؟

- لا دا فيصل اللى قايل لى اجي لك وابلغك السلام .

تقوم هنية من على السرير وتنظر إلى المرآه وتقول:

ــمعت  أن  ــا س ــوم م ــن ي ــزة .. م ــا عزي ــوى ي ــالى ق ــام دا غ - الس
ــش  ــوم .. ومابيقت ــش ن ــا مابيجلي ــاعيل وان ــى إس ــدور ع ــه بت الحكوم
ــوم  ــت، وي ــن البي ــع م ــا باطل ــى لم ــور طريق ــو بين ــوم وه ــوفه كل ي اش
مــا قالــوا إســاعيل اتــرب بالنــار حســيت إن الطلقــه جــت فى قلبــى 
وبقيــت اعيــط واصــوت فى نفســى .. لحــد مــا رجــع ابويــا وقــال لى دا 

ــروح ..  ــس ردت فّي ال ــاعتها ب ــش . س عاي

وتعود هنية و تجلس على السرير أمام عزيزة وتقول :

- انا عايز اشوفه ياعزيزة . 

- لا دا مســتخبى فى الجبــل . ومــش أى حــد يطلــع الجبــل مــا انــتِ 
عارفــه ..

- أنــا اطلــع لإســاعيل جبــال مش جبــل واحــد . دا انت لو شــوفتيه 
ــى .  ــه حام ــل دم ــه راج ــرفى ان ــد تع ــانى فى المول ــق علش ــو بيتخان وه
ماخافــش هــو بيتخانــق مــع مــن كل اللى همــه  أن واحــد عاكــس هنية .
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ــه  ــش ان ــى ماتعرفي ــف لتكون ــو كان خاي ــت ه ــم دي الوق - المه

ــى .  ــى ليك ــدا بعتن ــان ك ــوزك . علش ــز يتج ــك وعاي بيحب

- قــولي لــه مايخافــش . انــا عارفــه انــه رايدنــى مــن  أول مــا عينــه 
ــى  ــزة  أم ــا عزي ــوفه ي ــزه اش ــا عاي ــس ان ــد . ب ــى فى المول ــت فى عين ج

ــوم مــا بعــد .  ــى مــن ي ــى الــى واجعن ــح قلب ــه واري ــى من عين

- مــا انــا قلــت لــك ماينفعــش .. مشــوار الجبــل بعيــد وممكــن حــد 
يقــول لابوكــى والا حــد مــن اخواتــك ويزعلــك ..

تفكر هنية قليلا وفى حيرة : 

- طــب أمانــه عليــكِ تبعتــي لــه الســام . وقــولي لــه هنيــة مابقيتــش 
تطلــع مــن البيت مــادام مــش هتشــوفك بتعــرض طريقهــا زى الأول .

تبتسم عزيزة من سرحان هنية وهى تتحدث عن إسماعيل:  

ــى   ــى من ــى والا تزع ــه تصدين ــه وخايف ــت جاي ــى كن ــا ال - وان
ــان . ــن زم ــام م ــتنية الس ــى مس طلعت

- أى حد من طرف إسماعيل مايتردش يا عزيزة .

وبعــد الحديــث فى أمور عاديــة تعود عزيــزة وتترك هنية بعــد  أن  أتى  
أبوهــا وأمهــا مــن الخــارج  وهنيــة تدخــل غرفتهــا وهــى تنظــر إلى المرآة 
وتبتســم وتعــود إلى نظــرات إســاعيل إليهــا فى الطريــق وفى المولــد ....

ــن  ــا وب ــا دار بينه ــه م ــى ل ــل وتحك ــا فيص ــزه إلى أخيه ــود عزي تع
ــال :  ــة.. فق هني
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- إســاعيل هينــزل المولــد يبقــى عرفيهــا انهــا هتقابلــه فى بيتنــا أو أى 

مــكان يكــون آمــن . 

ــن  ــزل م ــن الأرض ون ــاد م ــد  أن ع ــل بع ــى فيص ــل ع ــادى فض ين
عــى الحــار:

- فيصل .

- يأتــى  فيصــل مــن الداخــل ويــرك أختــه عزيــزة تنشــغل بمصالح 
البيــت ويقــف فيصــل أمــام أبيــه ويقول:

- مين اللى هيروح لإسماعيل النهارده ؟ 

- مافيش حد مجاهد ومسعد فى سوق العبور بيبيعوا زرع .

ــه   ــي ل ــد هيج ــش ح ــارف أن مافي ــاعيل ع ــى وإس ــا ابن - ازاى ي
ــو؟ ــزل ه ــش وين ــان مايقلق علش

- أنــا ومســعد عرفنــا امبــارح وهــو قــال هينــزل يشــرى الــى هــو 
عايــزه مــن جنــب الجبــل مــن غــر ماحــد يشــوفه .

يهز فضل  رأسه وفى خوف : ماشى .

 يــرك فضــل فيصــل ويخــرج وهــو يحمــل البندقيــة ناحيــة السرايــا 
ليعــرف آخــر الأخبــار  وكيــف تمــر الأمــور فى البلــد .. وهــل ســينصب 
المولــد هــذا العــام أم لا،  فــكان هنــاك رجــال فى القريــة تعــرض عــى 

فكــرة المولــد وتقــدم شــكاوى لإلغائــه مــن كثــرة مشــاكله ؟
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ــى  ــط ع ــس الضاب ــاط يجل ــز العي ــة إلى مرك ــت التابع ــة برنش فى نقط
مكتبــه وعلــم مــر أمامــه عــى المكتــب وصــورة جمــال عبــد النــاصر 
خلفــه ويــرن جــرس تليفــون المكتــب المتواجــد   أمامــه فيرفــع ســاعته 

ويقــول:

- آلو .

............

ينتبه الضابط ويرد:

- أيوه مع سيادتك يا افندم .

............

- أنــا هجمــت عــى البيــت والبلــد أكــر مــن مــرة  ولم يتــم القبــض 
عليــه .

.....................

- تمام سيادتك يافندم ..

ويغلق الضابط الخط وينظر إلى الباب ويقول :

- يادى إسماعيل اللى عامل لى فيها خُط الصعيد !

ويرن جرس الإنذار الذي أمامه،  فيدخل عليه عسكرى:

- تمام يا افندم .

- حضر القوة نازلين الدناوية ..
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ويعطى العسكرى التحية ويخرج من مكتبه .

وفى ســوق العبــور وعربيــات الخضــار والبيــع وتجــار الجملــة 
ــزرع  ــون ال ــان يحمل ــراء والصبي ــع وال ــغولون فى البي ــى مش والقطاع
عــى كتفهــم مــن عربيــة إلى أخــرى ويقــف مســعد ومجاهــد أمــام عربيــة 

ــعد:  ــول مس ــم ويق ــة به ــار خاص ــا خض عليه

- إنــا مانجيــب الــواد إســاعيل يشــتغل مــع العيــال دى بــدل ماهو 
محبــوس فى الــرب كــدا !

ينظر مجاهد شمالا ويمينا ويقول : 

ــور  ــة والا دب ــرف رحوم ــاك ده يع ــف هن ــى واق ــل ال ــا البغ - ولم
ــن ؟ ــرف من ــا هنع ــا. احن ــوه هن ــوا يقتل وييجي

ــن  ــا واخدي ــش انن ــان مايعرف ــي  علش ــه دلوقت ــش علي ــس ماتتلفت ب
ــه .. ــا من بالن

- هما كمان بيراقبونا فى مصر ..

- فى أى مــكان هتلاقــى رجالــة رحومــة .. مــش بــس كــدا دا ممكــن 
يمشــوا رجالــة ورا البهايــم  يراقبوهــا .. البيــه مــش قليــل فى البلــد  ولا 

مــن الســهل واحــد يــرب عليــه نــار وياخــد منــه الطبنجــة .. 

- بــس موضــوع إســاعيل لازم يخلــص الــواد هــروح مننــا فطيس .

- ســيبه دي الوقــت فى الجبــل ووقــت مانجهــزه هنعــرف نقــوم فى 
وش رحومــة ورجالتــه .. بــس دي الوقــت وقــت التفكــر .
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ويأتى أحد التجار الذى اتفق على شراء الخضار ويقول: 

- سلاموا عليكم  يارجالة . 

***

وبعــد أيــام يجلــس فيصــل مــع إســاعيل فى المقابــر بعــد  أن أحــر 
إليــه الطعــام والــراب ويقــول:

- كلها يومين وهاخليك تقابلها فى المولد .

ــره  ــا أخ ــاعيل بعدم ــه إس ــى وج ــامة ع ــرح والابتس ــر الف يظه
ــة .  ــزة وهني ــن عزي ــا دار ب ــل ب فيص

كان يعلــم إســاعيل أنــه مــن الممكــن  أن يُقتــل أو يُســجن ولكــن فى 
هــذه الظــروف التــى يمــر بهــا الإنســان لابــد  أن يبتســم إذا تذكر أشــياء 
مــن المــاضى  فيعيــش لحظــات وســط الحــزن والهــم مبتســا فيتعجــب 
مــن حولــه مــن هــذه الابتســامة فى وســط الحــزن ولكــن العقــل يريــد  
أن يشــغل نفســه فى أمــور ليــس لهــا علاقــة بالواقــع . فإســاعيل يريــد  
أن يســتمع إلى مــا دار بــن عزيــزة وهنيــة طيلــه الوقــت فيُمنــى نفســه 
ــرح فى  ــد  أن ي ــن بع ــدث ولك ــا ح ــى م ــن لينس ــرة الع ــاء ونظ باللق
هنيــة وقلبــه الــذى دق  مــن أول نظــرة يعــود ويفــوق مــن الحلــم الــذى 
كان يحلمــه وفيصــل يتكلــم ليجــد نفســه فى المقابــر بــن الميتــن فيزيــد 
ــف  ــادى( وكي ــد اله ــك )عب ــه فى ذل ــذى  أوقع ــن ال ــام م ــغف الانتق ش
ــباب  ــن الش ــة ب ــة إلا فى عربي ــن المزرع ــرج م ــو لم يخ ــه وه ــم من انتق
ــة  ــة محمل ــب عربي ــة  أو يرك ــه فى المزرع ــون مع ــن يعمل ــات الذي والبن
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ــت أم  ــك الوق ــه فى ذل ــم من ــل انتق ــوق  . وه ــه بالس ــول لبيع بالمحص
ــو  ــه ول ــام من ــة الانتق ــا عقوب ــرف م ــى أع ــوار لك ــة المش ــر نهاي أنتظ
وصلــت إلى القتــل وانتهــاء حياتــى التــى رســمتها فى الســجن ســأفعلها 
وأقتلــه . ولكــن علينــا أن نبــدأ فى بدايــة النهايــة لنعــرف مــدى عقوبــة 

كل واحــد مــن الذيــن يبحثــون عنــى . 

ــوب  ــره فى ك ــذى كان يح ــاى ال ــل الش ــع فيص ــان يض وفى سرح
ــان : ــو سرح ــاعيل وه ــى إس ويعط

- امسك ياشيخ العرب..

وإســاعيل يطيــل النظــر إلى الســاء وهــو مســنود عــى جــدار تربة ..

- إسماعيل ..

يعــود إســاعيل مــن السرحــان يجــد فيصــل يمــد يــده بكــوب مــن 
الشــاى .

- إيه سرحت والا إيه؟  

- أيوه يا ابن عمى . 

- ماتشيلش هم بكرة هتفرج .. 

- يارب . 

وبعــد  أن انتهــى فيصــل مــن الجلــوس جانــب إســاعيل فى ذلــك 
اليــوم يعــود إلى البيــت فيجــد مجاهــد ومســعد يجلســان فى بيــت مجاهــد، 
فــكان الشــباب يجتمعــون كل يــوم عنــد بيــت مجاهــد فى غرفــة خاصــة 
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ــن  ــة م ــد مكون ــأسرة مجاه ــار ف ــد الصغ ــوات مجاه ــع خ ــباب م بالش
ــكن فى  ــع يس ــم . والجمي ــم وأمه ــات وأبيه ــاث بن ــباب وث ــة ش أربع
بيــت يقــرب القــراط ،غرفــة خاصــة بالبهائــم آخــر البيــت وطرقــة فى 
وســط البيــت تمــر عــى جميــع الغــرف المتواجــدة عــى شــال الطرقــة. 
فعندمــا يغضــب الأب أو الأم مــع أحــد مــن أبنائهم يذهــب إلى أكبرهم 
ــت  ــاعيل فالبي ــا إس ــد . أم ــو مجاه ــده وه ــت عن ــه أو يبي ــس مع ليجل
بعيــد عــن بيــوت العائلــة فمــن الصعــب  أن تذهــب إلى بيــت إســاعيل 
لتجلــس عنــده كل يــوم ولكــن إذا اســتدعى الأمــر فالجلــوس هنــا أو 
ــن فى  ــل ولك ــع كام ــود المرب ــوس وج ــن الجل ــم م ــد والأه ــاك واح هن

ذلــك الوقــت نجــد المربــع ينقــص إســاعيل أكبرنــا . 

- انتوا جيتوا ؟

- لسه داخلين قدامك .. إيه أخبار إسماعيل ؟

-  تمام  لسه سايبه اهو .

وجلس فيصل بين مجاهد ومسعد ويقول:

- عايزين نشوف حل الواد هيموت بحسرته فى الجبل .

- لسه باتكلم مع مجاهد قبل ما تيجى .

فالجميــع يحــس بالنقــص فى غيــاب إســاعيل وهــو الــذى لم يغــب 
عــن مجلســنا أبــدا فــإذا اضطــر الأمــر  أن نذهــب ونجلــس معــه ولكــن 
ــار ولا  ــول النه ــوه فى الأرض ط ــع اب ــغاله م ــده  أش ــد فيناعن كل واح
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ــذى  ــو ال ــم وه ــد إليه ــر مجاه ــل ..  نظ ــاذا نفع ــل وم ــى إلا فى اللي نلتق
يفكــر بينهــم ويدبــر مــاذا نفعــل ليعــود إســاعيل ويقــول وهــو 

ــان: سرح

- بندقية  اتنين تلاته . 

- انت بتعد إيه؟ 

- الأماكن اللى ممكن يكون فيها رجالة رحومة.

 وعد الشباب الذين سيساعدونه في مواجهة  رجال رحومة. 

فقرر مجاهد المواجهة مثل إسماعيل ولكن بهدوء.

***

تجلس  هنية فى غرفة  وتجلس بجانبها عزيزة 

- انتى جايبانى هنا ليه ؟

- عايزاك تقعدى معايا شوية . 

- شوية إيه بس  ماتيجى ننزل المولد . 

- لا فيصل محرج علي ما انزلش المولد فى النهار .

خليكى بس قاعدة خمسة . 

ويفتــح البــاب ويدخــل إســاعيل بعــد أن عــاد مــن الجبــل وارتــدى 
الجلبــاب الجديــد والعمامــة وتزيــن لهــذا اللقــاء وبعدهــا ســينزل  المولــد  

ويلقــى إســاعيل  الســام، تنظــر هنيــة إلى البــاب وفى لهفــة :
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- إسماعيل ..

  يبتسم إسماعيل  وهو ينظر إليها  فتقول عزيزة:

- شوفتى القعدة معايا بتجيب الحبايب ازاى!

ــاعيل  ــون إس ــة فى عي ــى سرحان ــزة فه ــة إلى كلام عزي ــه هني لم تنتب
ــا: ــرب منه ــد ويق ــادر البل ــذ  أن غ ــه من ــذى لم تلق ال

- ماشى انا قاعدة بره يا هنية .

لم ترد هنية على عزيزة وتقول عزيزة وهى تخرج: 

- البت اتشلت والا إيه؟

يقــرب إســاعيل مــن هنيــة ويمــد يــده ويســلم عليهــا وهــى لم تمــد 
يدهــا مــن نظــرات عينهــا وسرحانهــا فيــه

 يبتسم ويقول:

- غيبة طويلة شوية .

- إلا طويلة يا إسماعيل .. 

- انتى عامله إيه يا هنية .. 

- سيبك انا عامله إيه انت اللى عامل إيه ؟ 

- زى ما انتى شايفه مطرود من البلد كلها. 

ــزل عينهــا مــن عــى وجهــه وهمــا يجلســان أمــام  ــه ولم تن تنظــر إلي
ــدوء: ــة وبه ــة فى الغرف ــى كنب ــا ع بعضه
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- اتكلــم انــا ســاعك . بــس ســيبنى اســمعك وامــى عينــى منــك  
ــد  ــن بعي ــق م ــف فى الطري ــت بتق ــك، كن ــش من ــنة ماقربت ــى لى س بق
ــح البيــت  ــا كنــت بأجــل كل مصال علشــان تشــوفنى واشــوفك ..وان

ــى . ــك فى طريق ــان الاقي ــغل علش ــن الش ــع م ــد مترج لح

يبتسم إسماعيل ويرد عليها .

- كنت خايف لتكوني مش عارفه انى باحبك يا هنية . 

- دا انا اللى كنت خايفه ولسه خايف انك تضيعي منى .

 وتخــرج هنية من يدها غويشــة كانــت ترتديها وينظر إليها إســاعيل .

- فاكر يوم ما اديتني الغوايش دي؟

يبتسم ويقول:

- يااه  لسه معاكى.

- زى النهــارده مــن ســنة .. مديــت إيــدي واديتنــى الغوايــش دي 
وبعدهــا قامــت الخناقــة بــس انــا ماســيببتش الغوايــش . 

- دا انت فاكرة اليوم كمان . 

ــى  ــت قلب ــا لاقي ــوم ده ان ــاعيل . الي ــا إس ــى ي ــوم يتنس ــو دا ي - ه
ــك  ــانى .. صورت ــت عش ــا اتخانق ــى لم ــن نفس ــر م ــك أك ــف علي خاي
ــكان  ــن الم ــدى م ــوم اع ــت . كل ي ــول الوق ــى ط ــن عين ــش م ماغابت
ــك  ــكان مس ــس الم ــا .. وفى نف ــانى هن ــق عش ــاعيل اتخان ــول إس واق

ــده .. ــش دي بإي الغواي
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- هنيــة انــا مــش عــارف اقــول لــك إيــه .. بــس الــى هاقولــه  إن 
ــا  ــوم واحــد إلا لم ــه مــش هســتنى ي ــا في ــى ان ــى مــن ال ــا نجان ــو ربن ل

ــى لي. تكون

- هينجيك انا حاسه انك هترج على يا إسماعيل ..

ينظر إليها ويقول:

- هارجع يا هنية ..هارجع ..

يدخل عليه فيصل ويقول له :

- يالا يا إسماعيل ..الرجالة جهزت ..

يقوم إسماعيل من أمام هنية وهى تمسك  يده فى  لهفة:

- هترجع تانى انا مستنياك ..

- راجع راجع يا هنية .

ــة  ــه هني ــر إلي ــدوء وتنظ ــة به ــن الغرف ــب م ــاعيل ويذه ــوم إس ويق
ــل:  ــد فيص ــة وج ــن الغرف ــرج م ــد  أن خ ــف وبع ــن الخل م

- يالا .

- يالا .

ــه راجــع . فخــرخ  ــة ان ــه إلى هني قالهــا إســاعيل وهــو يتذكــر كلمت
إســاعيل مــع فيصــل إلى المولــد بعــد  أن تأكــد فيصــل  أن جميــع شــوارع 
المولــد أمــان ولم يــأت أحــد مــن رجالة رحومــة ولا دبــور حتــى الآن .. 
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مجاهــد ومســعد فى المولــد مــع رجــال العائلــة لتأمــن المولد،فــكان عــى 
إســاعيل  أن يخــرج ولا يريــد أن تنشــغل النــاس باللمــة حولــه، لكــن 
عندمــا هــل عــى المولــد مــع فيصــل نظــر الجميــع إليــه ومنهم مــن تلمع 
عينــاه بالنظــر إليــه  باســتغراب وهــو يهــل عــى البائعــن المتواجديــن فى 
المولــد .. يعــرف الجميــع  أن إســاعيل ينــزل المولــد ليتحــدى الجميــع 
مثلــا فعلهــا فى الســوق ولم يخــف، يبتســم إســاعيل وهــو يرفــع يــده إلى 
كل مــن يشــاور لــه بالترحيــب ولم ينشــغل إســاعيل  بأحــد مــن الذيــن 
يريدونــه ولكــن كان يعلــم  أن   أبنــاء عمــه قادريــن عــى حمايتــه فى أى  
ــه، ويقــف ينتظــر دوره فى ضرب المدفــع وقــد دفــع  مــكان يذهــب إلي
حســاب خمــس ضربــات للمدفــع إلى صاحبــه وجــاء الــدور والجميــع 
صمــت ينتظــر هــل يقــدر إســاعيل الشــاب القصــر عــى  أن يــرب 
ذلــك المدفــع المتواجــد عليــه مــا يقــرب مــن الخمســن كيلــو حديــد . 
مســك إســاعيل المدفــع ودفعــه إلى الأمــام قليــاً وهو يمســك يــده مرة 
ــع  ــع بقــوة لكــى يصطــدم ويعــود والجمي ــع المدف ــة دف ــة والثالث والثاني
ــة  ــد الضرب ــة . وبع ــع وضرب الثاني ــاد المدف ــون  وع ــه يهلل ــن حول م
الثانيــة طلــب مــن صاحــب المدفــع  أن يزيــد الحديــد وابتســم الرجــل 
وأزاد الحديــد عــى المدفــع ودفــع إســاعيل المدفــع قليــال ليعــرف مــا 
القــوة التــى يريدهــا المدفــع ليصطــدم ويعــود وضرب ثــاث ضربــات 
ــان  ــد نيش ــر فوج ــع وم ــام المدف ــن أم ــب م ــن وذه ــم إلى الواقف وابتس
البندقيــة الــرش يقــف عليهــا شــباب كثــرون يمســك إســاعيل أحــد 
ــة المتواجــد ويطرقهــا ويمســك الآخــر  البنــادق وينظــر إلى ســن الدبان
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ويهــز  رأســه بنعــم ويطلــب رش مــن صاحــب العربيــة ويضــع واحــدة 
فى البدقيــة والباقــى فى فمــه تحــت لســانه حتــى لا ينشــغل وهــو يضرب 
ويصــوب ناحيــة العروســة بــن أرجلهــا يوجــد بومبــة فــكان إســاعيل 
ــا  ــة ويتخيله ــى العربي ــدة ع ــد المتواج ــة الحدي ــى العروس ــرب ع ي
عبــد الهــادى ورحومــة أو البيــه . ظــل واقفــاً إلى  أن انتهــى مــن الــرش 
المتواجــد معــه فأعطــاه صاحــب العربيــة رشــا ثانيــا فرفــض إســاعيل 
ــى  ــر ع ــواره . وم ــف بج ــل يق ــة وكان فيص ــام العرب ــن أم ــب م وذه
بائعــة الفطــرة وتقابــل مــع جمــال أخيــه وســلم عليــه وحضنــه وذهــب 
مــن ..  أمامــه ظــل الجميــع ينظــر إلى إســاعيل وهــو يمــر ولا يفكــر من 
ينظــر إليــه فهــو يعــرف  أن بعــد قليــل ســتعرف النقطــة  أن إســاعيل فى 
المولــد ولكــن لا تجــرؤ عــى دخولــه أو القبــض عليــه فى الزحــام وهــو 
ــل  ــن  أن يدخ ــن الممك ــد وم ــد فى المول ــت متواج ــرف كل بي ــذى يع ال
أى  شــارع ومــن عــى الأســطح يذهــب إلى أى  مــكان . ووقــف أمــام 
ــاس  ــل الن ــارج ليدخ ــن فى الخ ــغل المتفرج ــة تش ــوز والراقص الأراج
ويتفرجــوا عليهــا فى الداخــل وينظــر إســاعيل إلى فيصــل ويطلــب منــه  
ــن  ــاً  م ــوز خوف ــادر الأراج ــم ش ــل دخوله ــض فيص ــل  فيرف أن يدخ
أن هــذا المــكان محكــم ولا يوجــد فيــه منفــذ للهــروب فهــز إســاعيل  

رأســه وذهــب ليقــف أمــام عربيــة غوايــش وخواتــم 

ــى وكان  ــد اليمن ــه في الي ــه فى إصبع ــم ويرتدي ــد الخوات ــك أح فيمس
ــف  ــن الخل ــى م ــة ويأت ــى العربي ــه ع ــاهدة مع ــغول بالمش ــل مش فيص
علــوان ويمســك إســاعيل مــن يــده ويبتســم ويقــول  اخــرا وقعــت 
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يــا إســاعيل .نظــر اليــه إســاعيل وهــو لا يعرفــه ولم يلتــق بــه مــن قبــل 

ولكــن ســمع عنــه .

ابتسم إسماعيل وقال :

- انت مين فيهم ؟

- علوان ..علوان اللى هيسلمك ويقبض تمنك ..

تغيرت ملامح فيصل عندما مسك علوان إسماعيل من يده 

- هتمشــى معايــا بالــذوق والا هاطخــك عيــار واقــول كان هيهرب 
؟ منى 

- بس تفتكر النهاية هتبقى على إيدك يا عم علوان . 

- مين عارف نهايتك فين .بس انا فيها .

يــرك علــوان يــد إســاعيل ويمســك البندقيــة المتواجــده عــى كتفــه 
اليمــن ويقــول .

- هتمشى ولا هو عيار ونخلص ..

ــى  ــداً، يأت ــر بعي ــاب وينظ ــب الجلب ــن جي ــرا م ــل خنج ــرج فيص يخ
ــة الخاصــة  مجاهــد ومســعد ومــن خلــف علــوان يرفــع مجاهــد البندقي
ــوان ومســعد يمســك الطبنجــة  ــد الحــى فى ظهــر عل ــو عب بحجــاج اب

ــه . ــى أخذهــا إســاعيل مــن البي الت

ويقول إسماعيل إلى علوان .
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- العيار قبله اتنين .ومين عارف الإلى الاسرع ولا الخرطوش.. 

ــل  ــعد وفيص ــد ومس ــر إلى مجاه ــو ينظ ــوان وه ــح عل ــر ملام تتغ
ــة  ــاعيل البندقي ــك إس ــوان ويمس ــب عل ــر فى جن ــع الخنج ــذى يض ال

ــول .  ــو فى ذه ــوان وه ــن عل م

ــش  ــط بلــدى . ماتخاف ــا وس ــع عــيّ وان ــش تترف - دى بقــى ماينفع
ــك .  ــك هيرجعهول صاحب

ويترك علوان البندقية من يده وهو يقول .. 

- بتتحامي فى ولاد عمك .. كدا حسابك تقل قوى معايا..

ينظر إسماعيل إلى البندقية ويقول ..

- خســارة البندقيــة دى تبقــى معــاك . بــس انــا عــارف  أن المــرى 
بينضــف الوســخ .. أنــا أول مــرة اشــوفك بــس اوعــدك مــش هتكــون 
اخــر مــره.. ودي الوقتــي اطلــع مــن المولــد ويبقــى تعــالى خــد بندقيتك 

بالليــل .. 

ويعطــى إســاعيل البندقيــة إلى فيصــل ويذهبــان مــن وســط 
التجمعــات التــى وقفــت تنتظــر مــاذا ســيحدث .

- يالا بينا زمان الحكومة على الكوبرى .

ــن  ــاث م ــط والث ــى فى الوس ــاعيل يمش ــة  وكان إس ــب الأبع وذه
ــه بعــد  أن أشــهروا الأســلحة ــه يحمون حول

يخرج إسماعيل من المولد بعد أن تقابل مع فضل 
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- دى هدية صاحبك .

يمسك فضل البندقية وهو يبتسم ويقول ..

- حلــو قــوى كــدا . لــولا الملامــة كنــت اقولــك اضرب عيــار بيــه . 
بــس مــش عايزيــن نــزود المشــاكل .

ــة  ــت الحكوم ــت ات ــذا الوق ــد وفى ه ــن البل ــاعيل م ــب إس وذه
والضابــط فى البوكــس يقــف أمــام السرايــا وينــزل البلــد يفتــش بيــت 
ــاعيل فى  ــن إس ــث ع ــد ويبح ــب إلى المول ــدا يذه ــد أح ــد ولم يج أحم
جميــع الشــوارع وكان المولــد انتــر عســاكر فى جميــع الاتجهــات و أتــى  

ــة . ــاعيل فى العيل ــه إس ــال ل ــط  وق ــو الضاب ــوان نح عل

ذهــب الضابــط والعســاكر إلى بيــوت العائلــة وجــدوا فضــل 
والشــباب يجلســون أمــام مجاهــد ويتناولــون الشــاى  يقــرب الضابــط 
ــع  ــف الجمي ــط وق ــل الضاب ــا رآى فض ــوان وعندم ــه عل ــم ومع منه

ــه .. لتحيت

- أهلًا حضرة الباشا .. اتفضل .

وهو يظهر عليه الغيب يقول الضابط :

- فين الواد يا فضل ؟ 

وباستغراب :

- انهو واد .. ولادنا كتير الحمدلله زى ما انت شايف . 

- إسماعيل . 
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- وإيه اللى هيجيب إسماعيل هنا يا باشا !!

- إسماعيل كان فى المولد  وجت إخبارية بكدا .

- خلاص مادام فى المولد أكيد هيكون هنا ولا هنا .

يرد عليه علوان ويقول :

- إسماعيل  ساب المولد و جه هنا ..

وهو يبتسم قليلًا يقول فضل إلى علوان:

- وانــت ازاى تســيب عيــل زى إســاعيل وانــت عــارف انــه 
مطلــوب وحــرة الضابــط بيــدور عليــه .. دا لــو انــا شــفت إســاعيل 
والا عرفــت مكانــه هاقبــض عليــه وهارميــه تحــت رجلــن الباشــا ... 

ينظر الضابط إلى علوان وفضل يكمل الكلام :

- هــو مــش علــوان غفــر معانــا والا إيــه يــا باشــا .. يعنــى معروف 
الغفــر تحــت أمر حضرتــك والعمــدة .. 

يتغــر وجــه علــوان وفضــل يتكلــم والضابــط ينظــر إلى علــوان فى 
غضــب ويواصــل فضــل الــكلام :

ــاح،   ــه س ــع علي ــى ارف ــب ماش ــه .. ط ــض علي ــت تقب - والا خف
اضربــه فى رجليــه لحــد امــا الباشــا ييجــى ونقبــض عليــه .. ألا بحــق 

ــة المــرى بتاعتــك ؟  هــى فــن البندقي

ينظر فضل إلى الضابط ويقول :
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ــا أول  مــرة اشــوف غفــر  ــا باشــا .. بعــد إذنــك  ان ــا آســف ي - ان

ــه ..  ينــزل مولــد مــن غــر الســاح الــى بيتحامــي في

يقول الضابط إلى علوان وهو غضبان .

ــد  ــاعيل فى المول ــفت إس ــا ش ــو فع ــك .. ول ــاح بتاع ــن الس - ف
ــار .. ــه عي ــه .. ولا ضربت ــاح لي ــه الس ــش علي ــه مرفعت ــرف مكان وتع

يبتسم فضل ويقول والجميع يقف حوله :

- انــا عــارف إيــه الــى حصــل ياباشــا . إســاعيل واد معــاه فلــوس 
أكيــد دفــع ليــه أى  حاجــة علشــان يســيبه يمشــى .. 

ــاح  ــط  أن الس ــرف الضاب ــاً ليع ــأى شــئ خوف ــوان ب ــق عل ولم ينط
ــوان . ــط إلى عل ــول الضاب ــه . ويق ــد من ــرى اتاخ الم

ــا هقــدم طلــب بنقلــك  ــو الــكلام الــى فضــل بيقولــه صــح ان - ل
مــن المركــز كلــه .. 

يقول فضل إلى الضابط . 

- يا باشا .انا عايز اقبض على إسماعيل قبل ما حد يقتله . 

تتغير ملامح الضابط ويقول .

- إيه ؟

- أيــوه يــا باشــا . جوجــو بيــه مســتأجرعليه نــاس تقتلــه . علشــان 
ــة  ــد الحكوم ــون فى إي ــا يك ــه ..ولم ــض علي ــق اقب ــز الح ــا عاي ــدا ان ك
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ــوت  ــن مايم ــجن احس ــا فى الس ــه كله ــى حيات ــن هيق ــن وأأم احس

ــه .  ــى قتل ــن ال ــش م ــل ومنعرف قتي

ــل  ــا هتعام ــي ان ــدب ع ــك بتك ــت ان ــو عرف ــل ل ــا فض ــمع ي - اس
ــص .  ــه خال ــة تاني ــاك معامل مع

ــغل  ــكت فى ش ــن ومس ــايب أرض بالفدادي ــا س ــى ان ــا بق - ياباش
المــرى . ييجــي عيــل زي ســاعيل يخلينــى اخــر المــرى . طــب عــي 
اليمــن لــو فيصــل ابنــى الــى قدامــك ده عمــل حاجــة لاجيبــه النقطــة 
ــك  أن  ــوان قال ــان عل ــى علش ــايل من ــك ش ــارف ان ــا ع ــف . ان متكت

ــى .  ــاعيل قريب إس

بــس اديــك شــايف وعــارف انــا وكل العيلــة بعيــد عــن أحمــد وابنــه 
اصلــه بتــاع مشــاكل  وكــان احنــا مــش عايزيــن نعرفــه مــن دلوقتــي .. 

ولــو عايزنــى اجــى معــاك نفتــش عــى إســاعيل فى بيتهــم يــالا بينــه .

ينظر الضابط إلى فضل ويقول وهو يهز  رأسه.

- لا يافضل خليك  بس انا عارف هجيب إسماعيل ازاى 

- ومالــه .ولــو عايزنــى انــا وولاد عمــه نيجــى معــاك نجيبــه احنــا 
معــاك .اهــو نحميــه مــن علــوان الــى متفــق مــع غفــر البيــه عــى قتلــه 

.وقبــض كــان ..

ــر فى وش  ــط يك ــل والضاب ــن كلام فض ــوان م ــح عل ــر ملام تتغ
ــتغرب: ــو مس ــول وه ــوان ويق عل
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- إيه؟

- والله يا باشا فضل كداب .

ــاعيل  ــكتش إس ــت ممس ــداب ان ــو ك ــا ل ــس ان ــداب ب ــد ك - أكي
ليــه فى المولــد ولا .فيــه حــل مــن اتنــن واحــد تكــون خــدت فلــوس 
ــت  ــد وتعب ــا فى المول ــفتوش أص ــى  أو ماش ــيبه يمش ــان تس ــه علش من

ــط . ــات غل ــط بمعلوم ــه الضاب ــرت البي ح

يغمض علوان عيناه ويقول الضابط .

ــو الــكلام ده فعــا . انــك تبقــى غفــر وتقبــض  - انــت عــارف ل
ــاغ . ــة ولا ب ــم فى قضي ــل مته ــان تقت ــوس علش فل

- يا باشا ايه اللى يسبت علي كدا .

- انك شوفت إسماعيل فى المولد وماضربتوش عيار . 

قال له فضل لتتغير وجه نظر الضابط فى علوان .

- نهايتــه . الــواد مــش فى العيلــة يــا باشــا .واى بيــت تشــاور عليــه 
انــا معــك وندخلــه مــن غــر مانخبــط عــى البــاب . 

ينظــر الضابــط إلى فضــل وهــو يعــرف  أن فضــل حويــط ولا يقــول 
ذلــك إلا  إن كان إســاعيل غــر موجــود فى بيــوت العيلــة . وينظــر إلى 

علــوان ويقــول وهــو غضبــان .

- لا. يــا فضــل بــس هيجــى اليــوم الــى هيقــع فيــه إســاعيل .وكل 
ــاح  ــب الس ــاعة تجي ــك س ــت قدام ــرب . وان ــى اله ــانده ع ــى بيس ال
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وتكــون واقــف قدامــى فى النقطــة 

يمشــى الضابــط مــن قــدام فضــل والشــباب يبتســم ويقــف علــوان 
بعــد  أن ذهــب الضابــط فيقــول لــه فضــل:

- ماتقلقــش ســاعة كتــر .. اقولــك روح المولــد خــد بندقيــة 
ــش  ــب م ــط طي ــو الضاب ــا. وه ــة بيه ــب وروح النقط ــاع البوم ــن بت م

ــة .. ــم البدقي ــوف رق هيش

يظهر الغضب والحيلة على وجه علوان ويقول .

- انــا لــو اترفــدت مــن المــرى هرجــع شــغلنتى الــى بحبهــا وانــت 
تعرفهــا كويــس ..

- اكيــد عارفهــا .ومــن فى البلــد ولا فالمركــز ماتسرقــش منــه بهيمــة 
ولا خــروف عــى ايــدك .

- أيوه  يعنى الأحسن إنى أفضل فى الميرى . 

- والله دا بيتوقــف عــى حاجــة، انــك توصــل لــى أجــروك تمســك 
إســاعيل أو تقتلــه  ..  إســاعيل وراه عيلــة ونــاس .. وكــان تقــول لهــم  
ــم ..لا  ــش قوتك ــه م ــاس ب ــه الن ــط وبتخوف ــم صي ــل ليك ــى عم إن ال
ضعــف النــاس وخوفهــم من المــوت .. وكــان عرفهــم  أن إســاعيل لو 
مــات فى ميــة إســاعيل فى العيلــة والبلــد يقــدروا ياخــدوا حقــه منكــم  
فى غمضــة عــن زى مــاكان هيحصــل مــع دبــور يــوم الســوق . بــس 
احنــا ســايبينكم تفــردوا جناحكــم وقوتكــم عــى الضعيــف والغلبــان 

o b e i k a n d l . c o m



90

فهد دربالة
ــد  ــم لح ــة عليك ــر أن كفاي ــر أفتك ــه ضه ــد لي ــوا  واح ــا تراقب ــس لم .. ب
كــدا . اســمع .. البندقيــة بتاعتــك فى ماســورة المــرف الــى عــى  أول 
الطريــق . روح خدهــا وروح للظابــط اديلــه التــام .واعمــل حســابك 
ــت  ــا وان ــك منه ــار يخرج ــا عي ــرب بيه ــن تن ــة ممك ــى جاي ــرة ال الم

شــغال فى المــرى علشــان تبقــى شــهيد المــرى ..

ــه علــوان فى غضــب وإلى مجاهــد ومســعد وفيصــل وهمــا  ينظــر إلي
بتســان لــه  ويمشــى وهــو يتوعدهــم نظــرة عينيــه لــذى تصــب شرار 

بعــد  أن اهانــه فضــل أمــام الضابــط .ويقــول مجاهــد .

- انت بترجعهاله ليه ياعم .

ــاعيل  ــك إس ــو مس ــم  أن ل ــرى المه ــن الم ــد م ــم يترف ــش مه -  م
مايقتلــوش . ومــن عــارف ممكــن يمســك إســاعيل ويقتلــه . انــا بعــد 
ــار  ــرب عي ــرؤ ي ــش هيج ــه م ــغال للبي ــه ش ــرف ان ــط ع ــا الضاب ام

ــك .؟ ــو اتمس ــه ل ــد علي واح

ــة فضــل  أن يكتســب ضــد اخــر مثــل علــوان فهــو  ولم يكــن فى ني
ــب  ــاعيل وذه ــن إس ــه وب ــداوة بين ــاك ع ــس هن ــط ولي ــتاجر فق مس
ــن  ــق كثيري ــى الطري ــون ع ــاء يمش ــال ونس ــرف ورج ــوان إلى الم عل
ــوان إلى  ــر عل ــرج وينظ ــن يخ ــم م ــد ومنه ــى إلى المول ــن يأت ــم م منه
داخــل الماســورة المتواجــده عــى المــرف لتنقــل المــاء مــن مــكان إلى 
ــى  ــى ع ــا يمش ــر داخله ــد  أن نظ ــوم بع ــيئاً ويق ــد ش ــم يج ــر فل الاخ
الماســورة الناحيــة الاخــره ليجــد شــوال مشــمع مركــون عليــه جربــة 
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ــة ينظــر اليهــا ويتاكــد انهــا  ــح الشــوال يجــد البدقي بــوص يذهــب يفت
ــد  أن  ــه بع ــى وظيفت ــان ع ــرج للاطمئن ــق ويخ ــس عمي ــذ نف ــى يأخ ه
وجــد الســاح . يذهــب إلى النقطــة ليخــر الضابــط بوجــود الســاح  
ويدخــل عــى مكتــب الضابط الجالــس يقــرأ فى ورق   أمامه فى دوســيه . 

- تمام ياباشا . 

ينظر اليه الضابط فيجد علوان يحمل السلاح ويقف   أمامه 

-مالسلاح موجود اهو ياعلوان امال إيه . 

- أنا قلت مالوش لزوم ادخل بيه المولد يا باشا.

يقترب علوان ناحية المكتب ويقول الضابط 

- انت شفت الواد فعلا يا علوان؟

 - والله العظيم شفته وهو رايح ناحيه العيلة .

يفكر الضابط فى هذا الكلام ويقول .

- يبقى هرب قبل ما انا اجى البلد .. بس ازاى بالسرعة دى 

ــا براقــب البلــد وعــارف  أن فضــل هــو الــى بيبلــغ  - ســيادتك ان
بالحملــه قبــل مــا تقــوم .

- المركــز نفســه مابيبقــاش عــارف انــى مقوم الحملــة فى الوقــت دة .

- اكيد فى حد بيبلغ فضل  أن سيادك طالع الدناوية .

يعود الضابط فى التفكير وعلوان يقف   أمامه ويقول .
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- اسمع يا علوان .

***

يجلــس مأمــور المركــز فى مكتبــه بالعيــاط ويدخــل عليــه جوجــو بيــه 
يجلــس المأمــور عــى المكتــب رجــل كبــر الســن يرتــدى البدلــة المــرى 
ــض  ــنب ابي ــة ش ــان ضيق ــاء ذو عين ــه بيض ــرة الوج ــئ ب ــمه ملي جس
ــى  ــس ع ــراس يجل ــب ال ــف جوان ــعر خفي ــد ش ــه يوج ــو الوج يكس
مكتــب كبــر علــم مــر عــى يمــن المكتــب دولاب اوراق عــى شــال 
المكتــب ترابيــزات اجتماعــات بعيــد عــن المكتــب قليــل و  أمامه دوســيه 
قضايــا يقــرأ فيــه وعندمــا يدخــل جوجــو بيــه يقــف المأمــور ليســتقبله 

- اهلًا اهلًا جوجو بيه .

ــرف  ــو يع ــة، فه ــك المقابل ــان بتل ــم وفرح ــو يبتس ــه وه ــل البي يدخ
ســعادة المأمــور مــن أيــام مــا كان فى الــوزراة قبــل الثــورة وكان ينجــز 

ــه مصالــح كثــرة إذا وقفــت  أمامــه . ل

- أهلًا يا سيادة المأمور.

- اتفضل 

يجلس جوجو بيه على الكرسى المتواجد أمام مكتب المأمور .

- وانا أقول المركز منور ليه أتارى حضرتك فى القسم .

- شكراً يا سعاته البيه .

- تشرب إيه يا باشا .

o b e i k a n d l . c o m



93

أبو السباع
ــه  ــف ل ــه كان يق ــس  أمام ــن يجل ــم  أن م ــو يعل ــعد وه ــا س قاله

جمهورعريــض عنــد حضــوره إلى أى مــكان قبــل الثــورة 

- لا مالوش لزوم .

- لا والله دا انت أول  مرة تيجى مكتبى .

يبتسم جوجو بيه ابتسامة خفيفة ويقول:

- يا سيدى مش هازعلك .. قهوة زيادة .

يرن المأمور جرسا بجانبه على المكتب فيدخل عليه عسكري . 

- اتنين قهوة زيادة . 

- اوامرك يا فندم.

يخرج العسكرى ويقول سعد .

- والله واحشــنى يــا باشــا .ونفســى اقعــد معــاك بــس انــت شــايف. 
الظــروف الــى بتمــر بيهــا البلــد . مــش مِليــه حــد يعــرف يقعــد مــع 

النــاس الــى ليهــا فضــل عليــه. 

- لا ماتقولش كدا .فضل إيه . دا انت اخويا الصغير.

- ليا الشرف يا باشا .انك بتعتبرنى اخوك الصغير .

ــوف  ــى اش ــر ان ــص غ ــى خال ــوع تان ــاى فى موض ــا ج ــس ان - ب
ــيادتك . س

- اؤمر يا باشا .
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- انــا شــايف  أن البــاغ الــى مقدمــة ضــد الــواد الــى سرق 
ســاحى والفــن جنيــه . مــش واخــد أى  اهتــام مــن المركــز . غــر لمــا 

ــوزارة .  ــن ال ــد م ــم ح بكل

- والله يــا باشــا .انــا حزيــن فعــا لــى حصــل ده بــس اوعــدك  أن 
البــاغ ده انــا ههتــم بيــه مــن دلوقتــي .. انــا فعــا كنــت ناقــل غفــر 
مــن المركــز للنقطــة التابــع ليهــا بلــد الــواد الــي سرق علشــان يمدنــا 
ــى  ــدك ان ــواد ده اوع ــارة ال ــن النه ــاص م ــس خ ــار . ب ــر الاخب بأخ

ــدك . ــد عن ــيادتك لح ــه لس هجيب

يبتسم جوجو بيه من هذا الكلام ويقول .

- انــا بتاســف لــو ازعجــت حضرتــك ولا حاجــة يــا ســعادة البيــه  
بــس انــا راجــل ليــا وضعــى فى المــكان يجــى حتــه عيــل زى ده يــرق 

منــى الطبنجــة الخاصــة والفــن جنيــه .

ــرج  ــه ويخ ــو بي ــام جوج ــا أم ــوة ويضعه ــكرى بالقه ــل العس يدخ
ــور . ــول المأم ويق

- اتفضل القهوة يا باشا واوعدك  انى هتابع الواد ده بنفسى .

يمــد البيــه يــده إلى فنجــان القهــوة المتواجــد  أمامــه ويرتشــف منــه 
وهــو يفكــر ويهــز  رأســهبما ســمع مــن ســعادة المأمــور 

***
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وأمامهــم  البيــت  وســط  فى  وأبنــاؤه  وزوجتــه  أحمــد  يجلــس 
العشــاء بعــد  أن عــاد أحمــد مــن العمــل وتنظــر أم إســاعيل إلى 
الطعــام وتدمــع عيناهــا وهــى تمســح دموعهــا فى إيشــارب عــى 
ــول:  ــد ويق ــام بع ــده للطع ــد ي ــذى لم يم ــد ال ــا أحم ــر اليه ــها ينظ رأس

- عارفــه يــا ام إســاعيل . بــس هعمــل إيــه .خايــف اجيبــه الحكومة 
تمســكه وخايــف ارحلــه البيــه يعــرف مكانه .

- اســبوعين ماشــفش إســاعيل مــن بعــد المولــد ليــه هــو كان عمــل 
ايــه للبيــه .

ــاه  ــع عين ــام وتدم ــا الطع ــد عليه ــة المتواج ــن الطبلي ــد ع ــد أحم يبتع
ــوم  ــة كل ي ــى الطبلي ــة ع ــاءه الثلاث ــة ابن ــد  أن تذكرلم ــر بع ــو الاخ ه

ــاه . ــع عين ــر .فتدم ــا البك ــد ابنه ــة الان لم يج ــر إلى الطبلي وينظ

- ربنا يستر عليه . وتتحل 

- امتي بقى. كل ده وابنى بعيد عن البيت ليه هو قتل قتيل . 

ــول  ــش معق ــن .م ــد ف ــل لح ــوفه وص ــل هش ــروح لفض ــا ه - ان
ــر . ــول العم ــده ط ــواد ك ــيب ال هس

ويســود الصمــد فى البيــت بعــد  أن ســمم  الطعــام والــراب عــى 
البيــت فيجلــس جمــال واختــه يســتمعان إلى الــكلام الــذى يقولــه ابيــه 

وامــه عــن إســاعيل فى حــزن وخــوف .

*** 
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ينــزل مجاهــد مــن المقابــر بعــد  أن اعطــي إســاعيل الطعــام وجلــس 
ــذى  ــن ال ــه فى الجناي ــى رجال ــر ع ــة يم ــوم وكان رحوم ــث الي ــه ثل مع
ــى  ــق يلتق ــع طري ــى وفى تقاط ــو يمش ــابه وه ــة إلى حس ــا حراس يأخذه
رحومــة ومجاهــد ولكــن لم يــراه مجاهــد بعــد  أن ســبق رحومــة الــذى 
ــر  ــة إلى ظه ــر رحوم ــق فينظ ــع الطري ــة فى تقاط ــن جنين ــرج م كان يخ
مجاهــد وهــو يمســك جلبــاب قديــم فى يــده ويفكــر رحومــة بعــد  أن 
تأكــد  أن هــذا الشــاب هــو الــذى رأه بعــد  أن نــزل مــن مقابــر برنشــت 
وهجــم عليهــا ولم يجــد إســاعيل . وينظــر رحومــة إلى الطريــق الــذى 

يأتــى منــه مجاهــد يجــده متفــرع إلى طريقــن 

فيهز رحومة  رأسهويبتسم . ويمر وهو فرحان .؟

 وفى المقابــل يجلــس إســاعيل وهــو يركــز عــى حائــط مقــرة وكان 
ــام  ــن الرخ ــوع م ــرة المصن ــاء المق ــه غط ــوح وجانب ــرة مفت ــاب المق ب
ومكتــوب عليــه هنــا يدفــن بيومــى دربالــة وهــو جــد إســاعيل حتــى 
يعــرف الجميــع  أن هــذه المقــرة مشــغولة وليســت فارغــة  و يمســك  
ورقــة وقلــم ويقــرأ مــا فيهــا عنــوان الورقــة )بدايــة النهايــة( . وفى اعــي 
ــه  ــب حيات ــذى قل ــادى ( ال ــد اله ــب الأول )عب ــاء بالترتي ــة اس الورق
بعــد  أن تشــاجر معــه . والثانــى  ) رحومــة ( الــذى يطــاردة مــن جميــع 
النواحــى .والثالــث  ) دبــور ( المقيــم هــو و رجالــه أمــام البيــت لقتلــه. 

ــع  ويضيــف إســاعيل فى اخــر الورقــة الراب
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)علــوان ( الــذى كان يريــد  أن يقتلــه أو يســلمه فى المولــد بعــد  أن 
رأي حقــد وغــل فى عينــاه . ويهــز إســاعيل  رأســهويأخذ نفــس عميــق 

ويخــرج مــن انفــه وهــو ينظــر إلى الســاء  .؟

وفى اليــوم  التــالى يقــف رحومــة ورجالــه يراقبــون الطريــق فوجــد 
ــان الطعــام ويقتربــان مــن المزرعــة يدخــل  فيصــل ومســعد يحم

ــول .. ــال ويق ــور والرج ــه دب ــة وخلف ــة إلى المزرع رحوم

ــن  ــال م ــب العي ــة يراق ــن الرجال ــد م ــت ح ــور ابع ــا دب ــمع ي - اس
ــه.  ــد بال ــدش ياخ ــان ماح ــاح علش ــر س ــن غ ــس م ــد ب بعي

يفهم دبور الكلام ويقول إلى أحد رجاله ؟

- حامد 

ــن  ــن م ــة والثلاث ــن الخامس ــاب فى س ــه ش ــن رجال ــن ب ــرج م يخ
ــنب  ــن ش ــه الخش ــو الوج ــم يكس ــف الجس ــة نحي ــل القام ــر طوي العم

ــى  ــاب بن ــدى  جلب ــمر يرت ــراس اس ــعر ال ــف وش خفي

- اوامرك يا ريس 

- انت ماحدش عارفك ولا شافك فى البلد قبل كدا  

يســمع حامــد الــكلام ويهــز  رأســهوهو يحمــل الســاح عــى كتفــه 
ويُكمــل دبــور .

ــن فى  ــا ماش ــرف هم ــال دى تع ــى ورا العي ــاح وتمش ــيب الس - س
ــاه . أى  اتج

o b e i k a n d l . c o m



98

فهد دربالة
يســلم حامــد الســاح إلى دبــور ويخــرج مــن بــاب المزرعــة بعــد  أن 
ــه أحــد ويمشــى  ــأس  أمامــه لكــى لا يشــك في ركــب حمــار واخــذ ف
ــق  ــن طري ــعد م ــل ومس ــل فيص ــا دخ ــعد وعندم ــل ومس ــف فيص خل
ــر دخــل خلفهــم حمــاد . ونظــر فيصــل إلى الخلــف وجــد حامــد  المقاب
وهــو يأتــى نحوهــم يقــف فيصــل حتــى يمــر حامــد وعندمــا اقــرب 

منهــم حامــد القــي الســام عليهــم .

- سلامو عليكم 

ــم  ــن امامه ــد م ــر حام ــد  أن م ــام وبع ــعد الس ــل ومس رد فيص
ينظــران يمــن ويســار حتــى لا يراهــم أحــد ودخلــوا إلى المقابــر .يقــف 
حامــد عــى بُعــد خطــوات ويلــف الحــار لم يجــد فيصــل ومســعد خلفه 
يعــود مسرعــا فــري ظهــر فيصــل ومســعد وهــم يصعــدان إلى اعــي 
ــباب  ــم  أن الش ــور ليخبره ــة ودب ــهويعود إلى رحوم ــز  رأس ــل يه الجب

ــر . ــة المجــاورة للمقاب ــق العزب ــر ولم يدخــان إلى طري ــوا المقاب دخل

ــم  ــى وجوهه ــر ع ــم يظه ــة وه ــور فى المزرع ــة ودب ــر رحوم ينتظ
الفرحــة والــرور بمــكان إســاعيل القريــب منهــم ويقــول رحومــة .

- بقى الواد جاى جنب المزرعة اللى سرق منها ويقعد 

يرد دبور وهو يقول: 

ــم  ــب القس ــداره جن ــك ت ــة  .ان ــم رحوم ــكان يامعل ــن م - دا احس
ــوا . ــا بيقول زى م
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- بس خلاص يبقى يورينى هيهرب ازاى المرة دى!! 

ــد  ــر وبع ــن المقاب ــعد م ــل ومس ــودة فيص ــه ع ــو ورجال ــر ه وينتظ
ــول:  ــال ويق ــد الرج ــم أح ــل عليه ــل يدخ قلي

- العيال نازلة من الترب يامعلم. 

ــى  ــران ع ــر ويم ــن المقاب ــدان م ــا عائ ــعد وهم ــل ومس ــى فيص ويأت
ــف  ــال يق ــد الرج ــدا أح ــور، يج ــة ودب ــا رحوم ــد فيه ــة المتواج المزرع
ــور  ــان الســام وبعــد أن يبتعــدا يخــرج رحومــة ودب ــاب يلقي أمــام الب

ــة:  ــول رحوم ــل يق ــن رج ــن عشري ــرب م ــا مايق وخلفه

- ياللا بينا يارجاله 

يذهبان نحو المقابر ..

يجلــس إســاعيل بعــد  أن ذهــب  أبنــاء عمــه وتركــوه وحــده يلاقــى 
ــى  ــر ع ــه عث ــد أن ــم أح ــد أن يعل ــة لا يري ــكان رحوم ــر، ف ــذا المص ه

إســاعيل لعلمــه أن البيــه مــن الممكــن أن يقتلــه.

يقف رحومة وبصوت عالٍ ويقول لدبور:

- قابلنــى يــا دبــور .. فتــش الــرب تربــة تربــة .. والله ووقعــت يــا 
إســاعيل ..

ــل  ــالٍ يدخ ــوتٍ ع ــس بص ــا أح ــرا عندم ــاعيل كث ــث إس لم يلب
المقابــر، ذهــب دبــور مــن  أمــام رحومــة هــو ورجالــه يطوفــون الجبــل 
وتــم محــاصرة الجبــل بالكامــل مــن الرجــال الحاملــن للســاح، 
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ويدخــل رحومــة إلى المقابــر فيصعــد إلى أعــى القمــة ويقــول  لرجالــه :

- ياللا يارجاله شوفوا شغلكم .

فيدخــل الرجــال جميعــاً المقابــر ويبحثــون بــن الــرب وداخــل كل 
تربــة مفتــوح بابهــا، وبعــد قليــل يظهــر القلــق عــى رحومــة والغضــب 
ــا إســاعيل  ــد فيه ــة المتواج ــن الترب ــرب م ــم ويق ــث معه ــزل يبح وين
ــدام  ــة إلى أق ــل الترب ــن داخ ــاعيل م ــر إس ــور وينظ ــه دب ــى إلي ويأت

ــور:  ــول دب ــور ويق ــة ودب رحوم

- الواد حس بينا يامعلم رحومة .. 

- مــش معقــول يلحــق يخــرج من الــرب ولا حتــى يدخــل العزبة ..

-  أنــا باقــول نفتــح كل تربــة جديــدة يمكــن يكونــوا العيــال الــى 
بتيجــي لــه بيقفلــوا عليــه ..

يفكر رحومة ويرد بهدوء: 

- مــش للدرجــة دى يــا دبــور مــش كفايــة دخلنــا الــرب بالســاح 
ــول  ــس ق ــا ب ــد فين ــع ح ــش هينف ــه م ــزم، البي ــا بالج ــدوس عليه وبن

ــة .. ــون الفاضي ــس فى العي ــدوروا كوي ــة ي للرجال

- اللى تشوفه يا معلم رحومة .

يذهــب دبــور مــن  أمــام رحومــة ويظــل رحومــة واقفــا أمــام تربــة 
ــن  ــر م ــر الكث ــدور، لم يم ــا ي ــتمع إلى م ــا يس ــد فيه ــاعيل المتواج إس
ــد   ــل، وبع ــن الداخ ــر م ــر فى المقاب ــو الآخ ــة ه ــش رحوم ــت ويفت الوق

o b e i k a n d l . c o m



101

أبو السباع
أن تعــب الجميــع مــن البحــث فى المقابــر تجمــع شــباب ورجــال العزبــة 
ــدور ..  ــا ي ــرون إلى م ــر ينظ ــول المقاب ــوا ح ــاورة  وواقف ــزارع المج والم

ــر يقــول : ــن حــول المقاب نظــر رحومــة وجــد أناســا كثيري

ــا فى  ــت هيدفنون ــو غضب ــاس دى ل ــان الن ــا علش ــا بين ــور يال - دب
ــا ويتلثــم رحومــة ودبــور حتــى لا يعرفهــا  ــا ورجالتن الــرب دى احن
أحــد مــن المتواجديــن حــول المقابــر، ونــزلا ومــرا بــن النــاس 

ــة:  ــوات عالي ــن بأص ــتغربين والمتحدث المس

- دول بيدورا على تاجر مخدرات .

- مــن عــارف وممكــن يكــون بيسرقــوا الأمــوات ويبيعوهــم، هــو 
الزمــن دا  بقــى فيــه حاجــة عيــب والــا حــرام!! 

ــب ولا  ــر طبي ــن غ ــرب م ــل ال ــة هتدخ ــول الحكوم ــش معق - م
ــق!  ــاع طري ــس دول قط بوك

ظــل إســاعيل فى المقــرة حتــى الليــل وعلــم  أن  أبنــاء عمــه مُراقبين 
مــن رحومــة ورجالــه فعليــه أن يذهــب إليهــم حتــى لا يتعــرض لهــم 
ــق  ــان ولم يب ــر أم ــس أن المقاب ــا  أح ــالى، وعندم ــوم الت ــة فى الي رحوم
ــب  ــه وذه ــد نفس ــارا وأع ــا ويس ــر يمين ــو ينظ ــرج وه ــا خ ــد فيه أح
وهــو ملثــم .. بحــذر شــديد يخــرج مــن المقابــر وهــو يخطــو خطــوات 
سريعــة فــرأى رجــالا فى وســط طريقــه يحملــون الســاح وقــف وأدار 

نفســه سريعــاً وعــاد ولكــن يقــول أحــد الرجــال وهــو ينظــر إليــه:

- مين اللى شافنا ورجع ده؟ 
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يرد عليه صاحبه: 

- تلاقيه حد من أهل العزبة شافنا خاف ورجع .

يأخــذ إســاعيل طريقــا غــر الطريــق العمومــى المتعــارف عليــه بعد  
أن عــرف أن رجــال رحومــة تُراقــب الطريــق وعنــد البلــد وجــد فضــل 
يحمــل الســاح المــرى ويمــر فى البلــد وهــو يركــب عــى حمــاره.. ينظر 
ــاح  ــهر الس ــو يش ــل وه ــول فض ــه يق ــرب من ــا اق ــاعيل وعندم إس

نحــوه :

- مين ؟

ينزع إسماعيل العمة من على وجهه ويرد: 

- أنا ياعم ..

وفى لهفة واستغراب: 

- إسماعيل!  إيه اللى نزلك دي الوقت يا ابنى!

يقترب إسماعيل نحو فضل على الحمار . 

- رحومة ورجالته عرفوا أنى هربان فى الجبل .

- ازاى؟ 

ــن  ــن م ــمّ راجع ــارده وه ــعد النه ــل ومس ــب فيص ــد راق -  أكي
ــى . ــوا مكان ــدى وعرف عن

وفى قلق وحزن يرد فضل: 
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- ولا يهمك امشى ورايا.

ويمشــى فضــل وهــو يركــب عــى الحــار وخلفــه إســاعيل وهــو 
ملثــم خوفــاً  أن يــراه أحــد مــن رجــال رحومــة وكان يعلم فضــل  أن لا 
يوجــد أحــد مــن رجــال رحومــة ولا دبــور فى البلــد بعــد  أن مــر فيهــا 
بحكــم عملــه غفــراً .ودخــل إســاعيل بيــت فضــل المتواجــد وســط 

بيــوت العائلــة . 

- تعالى يا إسماعيل . ادخل 

يدخــل إســاعيل وينــزع العمامــة مــن عــى رأســه ووجهه ويســتقبله 
فيصــل فى خــوف وقلقــل .

- خير يا إسماعيل .

- خــر مافيــش حاجــة .. بــس رحومــة هجــم على الجبــل وانــا فيه .

ينزل فضل ويقول 

- تعالى يا إسماعيل .. روح يا فيصل هات مجاهد ومسعد؟

يخــرج فيصــل وهــو فى قلــق وحــرة فى اتجــاه بيــت مجاهــد ومســعد 
المتواجــد عــى بعــد خطــوات .

***

ــل فى  ــى الجب ــوم ع ــن الهج ــبوع م ــد أس ــور بع ــة ودب ــس رحوم يجل
ــول . ــق ويق ــب الطري ــه تراق ــر ورجال ــب المقاب ــد جان ــة المتوج المزرع
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-  أســبوع دلوقتــي يــا معلــم رحومــة ولا حــس ولا خــر . وكــان 

العيــال الــى كانــت بتجيــب الأكل مابقيتــش تيجــى . 

فى حيرة وتعب . 

-  أنــا تعبــت مــن موضــوع الــواد ده . أنــا لــو شــوفته كنــت ضربتــة 
ــمك فى  ــوط الس ــل زى قرم ــود عام ــس ال ــه . ب ــت من ــار وخلص عي
البحــر . يبقــى فى إيــدك وانــت متأكــد  أنــك خــاص مســكته . وفجــاء 
ــا  ــه  . أن ــاني  .دور  أنــت بقــى علي ــزل البحــر ت ــه هــرب منــك ون تلقي
ــك  ــت ورجال ــرة . وان ــفتوش ولا  م ــه ماش ــل عملت ــا عم ــوم م ــن ي م

ــه أو تمســك . ــدك وماتقــدرش تقتل ــى حارســكم يبقــى فى اي النب

- يــا معلــم رحومــة . انــت لســه بتقــول الــواد  عامــل زى قرمــوط 
الســمك . هتجيــب العيــب عنــدى ليــه بقــى . 

- مــاكان فى ايــدك وقولــت قتلتــه وخــاص . نهايتــه . ارجــع  أنــت 
ــر  ــن غ ــى .م ــه تان ــال ولاد عم ــب العي ــد وراق ــى البل ــك ع ورجالت
ماحــد يحــس بيكــم . وانــا هرميهــا عــى الحكومــة . لمــا البيــه يســألنى . 

ــة  ــى كنب ــه ع ــة البي ــام مزرع ــة  أم ــس رحوم ــالى  يجل ــوم الت وفى الي
ــر  ــد يم ــن بعي ــه وم ــاص ب ــاح الخ ــاه و الس ــة مي ــه قل ــب وجانب خش
مســعد ويلقــى الســام فيرد عليــه رحومــة ولم يريــد  أن ينظر إلى مســعد 
فهــو أحــد الماريــن الــذى يمــروا مــن شرق الترعــة التــى تفصــل بــن 
ــة  ــام رحومــة عــى الكنب ــل ين ــق  والمــزارع فى الغــرب وبعــد قلي الطري
وبجانبــه الســاح فهــو يعــرف  أنــه لم يجــرؤ أحــد مــن الاقــراب مــن 
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بوابــة المزرعــة وهــو غائــب فــا بالــك وهــو متوجــد .فــا يهــم  إن كان 
ــن  ــد م ــعد ومجاه ــل ومس ــاعيل وفيص ــر إس ــاً و يظه ــتيقظا  أم نائ مس
ــى  ــاه وأت ــد فى اتج ــرق كل واح ــاح وتف ــا س ــان كلًا منه ــد يحم بعي
إســاعيل جانــب رحومــة وســحب الســاح الخــاص برحومــة ولم يحس 
رحومــة،  يقــف مســعد  وفيصــل شرق الترعــة يحميــان ظهــر إســاعيل 
ومجاهــد الــذى يقــف مــع إســاعيل ويوجــه إســاعيل الســاح نحــو 
رحومــة ويضــع صباعــه عــى الزنــاد وهــو فى سرحــان ونظــرة انتقــام 
ــل  ــه فى الجب ــبب فى جلوس ــراً وكان س ــارده كث ــذى ط ــة ال ــن رحوم م

وســط الأمــوات يقــول مجاهــد بصــوت منخفــض: 

- اعقل يا إسماعيل . 

ــة  ــة رحوم ــا ناحي ــذى حمله ــام ال ــرة الانتق ــن نظ ــاعيل م ــود إس يع
ــول. ــه ويق ــن جانب ــة م ــرز رحوم ــام يغ ــن الأم ــاح م ــن الس وبس

- رحومة . فز قوم .

يفتــح رحومــة عينــاه يجــد إســاعيل يحمــل ســاحه يســتيقظ 
ــه . ــول ل ــاعيل فيق ــى إس ــم ع ــد  أن يهج ــه يري ــن نوم ــاً م مفذوع

- اعقل كده . وماتتهورش . 

ينظر رحومة إلى إسماعيل وهو يقول . 

- ايــه اخرســيت ولا إيــه .مــش بتــدور عليــا .بقلــك كتــر .ادينــى 
جتلــك برجــى يــا عــم . 
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يقــف مجاهــد بعيــد عــن رحومــة وإســاعيل خطــوات قليلــة حتــى 
ــر  ــار . نظ ــه الن ــد علي ــق مجاه ــاعيل يطل ــى إس ــة ع ــم رحوم إذا هج

ــول . ــم ويق ــة اليه رحوم

- إسماعيل . أنا مش عدوك يا ابنى .

- أمال بتدور علّي ليه . وعايز منى إيه؟ 

- مش انا اللى عايز .دا جوجو بيه اللى عايزك . 

- وانــت بقــى دراع جوجــو بيــه الــى مخلينــى ســايب بيتــى وأهــى 
وهربــان فى الجبــل زى الــى قاتــل قتيــل . انــت والــى زيك بتخــى واحد 
ــا اخــى  ــا بالســاح الــى معــاك وغــدرك. ي زى جوجــو يتفرعــن علين
عيــب عــى طولــك تطــارد واحــد زيــي . علشــان وقــف قــدام البيــه .  

- اســمع بــس يــا إســاعيل . انــا مافيــش بينــى وبينــك أى  مشــاكل. 
مشــكلتك مــع البيــه . هات الســاح واســمع .

فقــام رحومــة مــن عــى الدكــة التــى كان يجلــس عليهــا ومــد يــده 
وفى عنــف وغضــب يشــد إســاعيل اجــزاء البدقيــة ويقــول فى غضب .

- اقعد مكانك  لاقتلك. ويبقى دفاع عن النفس 

يعــود رحومة ويجلــس على الدكة تانــى بعد  أن رأي إســاعيل منفعل 
وســمع مجاهــد وهــو يقترب منــه ويوجــه الســاح ناحيتــه . رحومة كان 
مــن الممكــن  أن يهاجم إســاعيل لــو كان وحيــداً ولكن معــه مجاهد فمن 
الممكــن  أن يطلــق النــار اذا هجــم عــى إســاعيل. وفى خــوف يقــول .
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ــارده  ــن النه ــا م ــمع . ان ــس اس ــاعيل ب ــا إس ــى ي ــى .ماش - ماش
ــاح  ــات الس ــس ه ــى ب ــك تان ــدور علي ــك . ولا ه ــوة بي ــش دع مالي

ــاص. ــى خ ــان من ــت فى ام ــك ان ــا بقول وان

- شــوفت بقــى  أن ممكــن شــوايه شــباب يقتلــوك فى غمضــة عــن . 
وفى الاخــر هيقولــوا إســاعيل  قتــل رحومــة ابــو عبــد الجــواد لوحــده. 
وليــه تمــوت عــى ايــد واحــد زيــى وتــروح هيبتــك وســط النــاس .  ال 
ــه مــش هفكــر اتكلــم معــاك زي دلوقتــي  لا .هقتلــك  مــرة الــى جاي

وانــت نايــم.

ينظــر رحومــة إلى شرق الترعــة لــري احــداً يمــر يلهــى إســاعيل 
ومــن معــه ولكــن لم يجــد أحــد ويكمــل إســاعيل فى الــكلام .

- ايــه بتبــوص عــى مــن . عايــز حــد ينقــذك منــى . ماتخفــش شرق 
الترعــة متأمــن زي غربهــا .

- نهايته .انا اديتك وعد ماليش دعوة بيك .

ــن  ــده م ــى تاخ ــاح تيج ــا الس ــان .ام ــدك ده ام ــد وع ــا هاخ - وان
ــى مــن جوجــو  ــة بتاعت ــب البطاق ــور .ومتنســاش تجي ــت ودب ــد ان البل
ــى .  ــى بق ــى بطاقت ــغل يرجع ــن الش ــيت م ــاص مش ــش خ ــه . م بي
ســام . عــى فكــرة لــو فكــرت تيجــى ورايــا افتكــر  أن الــى خلانــى 

ــردو .  ــان ب ــا اروح بام ــد ام ــى لح ــدر يحمين ــان يق ــا فى ام ــى هن اج

يذهــب إســاعيل ومجاهــد مــن أمــام رحومــة وعــى بعــد خطــوات 
يقــف رحومــة مــن عــى الدكــة ويفكــر  أن يهجــم عليهــم مــن الخلــف 
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ــه  ــان ناحيت ــعد يوجه ــل ومس ــد فيص ــة يج ــر  شرق الترع ــو ينظ وه
الســاح يجلــس مــرة اخــرة عــى الدكــة ويفكــر ويهــز  رأسهويمســك 
ــراب  ــي ال ــد  أن انه ــا وبع ــرب منه ــواره وي ــده بج ــة المتواج القل

ــاء .؟ ــا الم ــذ منه ــى الأرض لتنكسروينف ــا ع رماه

يعــود إســاعيل مــع   أبناءعمــه إلى البيــت ويخــر فضــل بــا دار بينــه 
وبــن رحومــة فيأمــر فضــل  أن يخــروا جميــع رجــال وشــباب العائلــة 
ــاص  ــبات  الخ ــت المناس ــة فى بي ــع رحوم ــوس م ــدا للجل ــور غ بالحض
ــة كل  ــه   أبناءالعائل ــع في ــة يجتم ــط العائل ــت فى وس ــو بي ــة  وه بالعائل
ــن  ــخ وغرفت ــزود بمطب ــم  مُ ــادات والميات ــراح والمع ــهر أو فى الاف ش
ــرف  ــى  . فيع ــع النواح ــن جمي ــب م ــا كن ــرة يحيطه ــدة كب ــام وبران وحم
ــع  ــى جمي ــل ع ــد وفيص ــعد ومجاه ــر مس ــد  أن م ــر بع ــع بالخ الجمي

ــال . ؟ الرج

ــة  ــالى اتي رحومــة وكان يجلــس  وســط رجــال العائل ــوم  الت وفى الي
ومعــه دبــور ويقــول .

ــوة  ــش أى  دع ــى مالي ــم ان ــان اوعدك ــارده علش ــاى النه ــا ج - ان
ــا  ــور . انه ــم دب ــة المعل ــى أو رجال ــع رجالت ــا وجمي ــد ان ــم . واتعه بابنك

ــوء .  ــاعيل بس ــش إس ماتلمس

فــكان مــن ضمــن الجالســن حجــاج عبــد الحــى  فهــو مــن اعمــدة 
العائلــة فى ذلــك الوقــت .ينظــر اليــه .
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ــو  ــا ل ــور . احن ــع دب ــة . ولا م ــاك يارحوم ــش مع ــكلة م - المش
خايفــن منــك ولا مــن رجالتــك . كنــا مادخلنكــش بيوتنــا . وقعدنــا 
معــاك . وبعديــن الــى خــد منــك الســاح إســاعيل إلى بتــدور عليــه 
انــت ورجالتــك مــن زمــان .يعنــى احنــا مابنحطــش روســنا فى الرمــل 
زى النعــام .لا. بنواجــه ونمــوت مــدام عارفــن  أن فى رجالــة هتجيــب 
حقــي بعــد مــا امــوت  . واديــك شــايف بــدل إســاعيل ميــة إســاعيل 
ــه  ــا ولا هنســكت طــول مــا في ــا ماســكتنا عــى حقن حاوليــك . عمرن
ــا .  انــت غلطــان . انــك تتكــرى عــى واحــد زى إســاعيل  نفــس فين
ــه . طــول  ــه يقتلــوه . كل ده علشــان وقــف قــدام البي . وتكــرى رجال
ــنة  ــا .كل س ــم ولا كرهتون ــا مكرهناك ــل وعمرن ــايب واه ــا نس عمرن
ــان  ــا ك ــا . واحن ــم بيوتن ــم وندخلك ــب بيك ــد نرح ــم فى المول نلاقيك
ــم  ــاكل معاك ــم ون ــل بيتك ــهداء( و ندخ ــد الش ــم )مول ــى عندك بنيج
ونــرب .ليــه بقــى وعشــان ايــه.  اعــادى جــارى واخويــا وصاحبــى  
علشــان شــوية فلــوس  . نخــى البلديــن يكرهــو بعــض علشــان البيــه 

ــه وفصلــه .؟ الــى محــدش عــارف اصلــه اي

ــل  ــد الفرغ ــد مول ــام بع ــور كل ع ــد فى دهش ــى مول ــهداء ه )الش
بأســبوع .؟ 

ــا منــى واحــد مــا اعرفــش الموضــوع إلا مــن قريــب ..بــس لــو  أن
ــا كنــت جبــت إســاعيل وجيــت لــك البيــت أو اروح   حــد قــال لى ان

ــه حاجــة هــو والا الــى وراه . ــه ويبقــى يعــرف يعمــل في للبي
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يبتسم رحومة قليلًا :

- انت عارف ياحاج الواحد خدام لقمة العيش .

- كلنا خدامين لقمة العيش .بس مش بالقتل يارحومة .

وبعديــن البيــه ليــه أوضــة  فى المركــز . يعنــى مافيــش داعــى تلــف 
البلــد بالســاح عــى إســاعيل انــت ودبــور .  

- نهايتــه يــا عمــى حجــاج . انــا بتاســف ليكــم . واوعدكــم كــان  
ــد  ــش ح ــى .مافي ــروح يج ــاعيل . ي ــل بإس ــش دخ ــى مالي ــرة ان م

ــل .؟  ــايب واه ــا نس ــول احن ــا بتق ــوا .وزى م هيلمس

ــاح  ــل الس ــى فض ــور واعط ــو ودب ــة ه ــف رحوم ــد  أن تأس وبع
ــديد  ــد ش ــمع تهدي ــد  أن اس ــاعيل  بع ــة إس ــه بطاق ــذ من ــور واخ لدب
ــالاكل  ــال ب ــى الرج ــاعيل وتأت ــن إس ــث ع ــاد للبح ــة اذا ع اللهج
ــن  ــة م ــط لم ــد وس ــق واح ــاعيل فى طب ــور وإس ــة ودب ــاكل رحوم وي

ــام ؟ ــوم بس ــذا الي ــر ه ــة وم ــباب العائل ــال وش رج

ــاره  ــه فى انتظ ــت ام ــوم وكان ــك الي ــت فى ذل ــاعيل إلى البي ــاد إس ع
ــن  ــة مترابص ــور أو رحوم ــون دب ــاً ليك ــت خوف ــود إلى البي ــو لم يع فه
ــد البيــت ولكــن كان يجلــس فى بيــوت العائلــة وفى لهفــة يفتــح  ــه عن ب

ــإلى . ــوت ع ــاره  وبص ــه في انتظ ــد ام ــت فيج ــاب البي ــاعيل ب إس

- إسماعيل .
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يجــرى إســاعيل عــى امــه ويحضنهــا وهــى تبكــى وتملــئ فؤادهــا  
بأخــذ إســاعيل فى حضنهــا وبعــد  أن فــرغ مــن حضــن امــه ويحضــن 
ــه  ــكاء لرؤي ــه مــن الب ــس امــه منهــاره علي ــه . فتجل ــه جمــال واخت اخي
ابنهــا البكــر . فجلــس جانبهــا إســاعيل وهــى تبكــى يحــب عــى يدهــا 
ويحضنهــا . وفى هــذا اليــوم جلــس إســاعيل مــع ابــوه وامــه واخوتــه 

عــى الطبليــة عــى العشــاء الــذى احــرت امــه خصيصــاً لــه .

وبعــد  أن فــرغ مــن العشــاء يدخــل غرفتــه لينــام بهــا  أول مــرة بعــد  
ــره  ــرد ظه ــر ويف ــى السري ــاعيل ع ــس إس ــه . يجل ــع البي ــاجر م أن تش

وياخــذ نفــس عميــق ويخــرج وهــو يقــول .

- ياااااه . اخيرا هنام فى البيت تانى . 

ولم يغمــض إســاعيل عينيــه فى ذلــك اليــوم إلا فى منتصــف الليــل 
ــى  ــو ع ــام فه ــتطع  أن ين ــدث . ولم يس ــا ح ــن م ــتغرب م ــكان مس ف
فراشــه الــذى غــاب عنــه طويــل و تعــود عــى النــوم فى الرمــال وســط 
الــرب بــن اربعــة جــدران ضيقــه ويعيــد الذكريــات والتفكــر مــراراً 
وتكــراراً فهــو اليــوم تخلــص مــن عائــق كبــر يســمى رحومــة ودبــور . 
فيخــرج الورقــة مــن جيبــه ويمســك القلــم ويضــع علامــة اكــس أمــام 
اســم رحومــة ودبــور ويبقــى عبــد الهــادى وعلــوان . ونــام إســاعيل 
فى هــذه الليلــة وقــام فى الصبــاح يفكــر هــل انتهــي مــن ذلــك الأمــر 

ذهــب إلى عمــه فضــل وجلــس معــه

- تعالا يا إسماعيل .
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ــاد  ــد  أن ع ــه . بع ــس مع ــه وجل ــى عم ــلم ع ــاعيل وس ــل إس  دخ
فضــل مــن السرايــا وعلــم  أن النقطــة والحكومــة اخــذت خــر 

ــس. ــة بالام ــور رحوم بحض

ــع  ــت م ــك اتصالح ــة ان ــرت الحكوم ــد اخ ــن البل ــاس م - في ن
رحومــة .

 تتغير ملامح إسماعيل .

- لحقت .

-  أن كان واحد بيحبك عشرة بيكرهوك . بس ماتخفش 

ــا  ــور . ان ــة ودب ــه كان رحوم ــر كل ــا . الخط ــدور عليه ــوم مق الحك
الحكومــة والمركــز كبيرهــم هيســجنوك هيضربــوك بالقلــم . بــس 
عمرهــم ماهيقتولــك ولا هيســلموك للبيــه. بــس خلينــا نشــوف الدنيــا 
ــة  ــر النقط ــك عم ــد براحت ــف فى البل ــزل ل ــش ان ــه . ماتخف ــل إي هتعم

ــا . ــن فى السراي ــون موجودي ــا نك ــد إلا لم ــى البل ــت ع ماهجم

بهــذه الكلمــة اطمــأن إســاعيل مــن ناحيــه الحكومــة وكان يريــد  أن 
ــن  ــه واخــذ العشري ــاة هادئ ــد الهــادى ويعيــش حي ــوان وعب ينســى عل
ــة .  ــه هني ــب الي ــده ليخط ــا إلى وال ــل واعطاه ــه فض ــن عم ــه م جني
ــة  ــام قليل ــد اي ــن الانتظــار وبع ــل م ــراً ولم تُ ــه كث ــى انتظرت ــت الت البن
ــاة  ــد ص ــاب بع ــل والأحب ــع الأه ــة اجتم ــع رحوم ــح م ــن الصل م
العشــاء  ليقــرؤوا فاتحــة إســاعيل عــى هنيــة فى بيــت عــى ابــو همــام. 
فــكان إســاعيل يرتــدى جلبابــه الجديــد هــو و  أبناءعمــه الموجوديــن 
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حولــه. يدخــل إســاعيل هــو و  أبناءعمــه وأهلــه عــى الموجوديــن مــن 

ــة بعــد  أن اجتمــع الجميــع : ــو هني ــة .ويقــول أب أهــل هني

- الفاتحة يارجال.

ــراً وفعــل لأجلهــا المســتحيل ولكــن  ــة انتظرهــا إســاعيل كث كلم
ــه  ــف   أبناءعمومت ــا يق ــة وبعده ــع الفاتح ــرأ الجمي ــوم . يق ــا الي ناله
ليهنئــوا إســاعيل ويحضنــوه .وفى الداخــل تجلــس هنيــة بين ام إســاعيل 
واختــه ونســاء العائلــة وقــد تزينــت مــن اجــل هــذا اليــوم فاليــوم هــى 
ــه مــن  أول نظــره فى المولــد .  ــة رســمى إلى إســاعيل الــذى تمنت مخطوب
وبعــد  أن ســمعت قــول ابوهــا بقــراءة الفاتحــة رفعــت يدهــا وقــرأت 
ــاعيل فى  ــا ام إس ــة تأخذه ــن الفاتح ــاء م ــد الانته ــرى  وبع ــى الأخ ه
حضنهــا وتهنئهــا. فاليــوم هــو يــوم عيــد عنــد أحمــد وزوجتــه لقــراءه 

ــن البكــر..... فاتحــة الاب

 مــرت الأيــام ولم يكــن في بــال إســاعيل  شــيئاً غــر  أن يجهــز نفســه 
للعمــل المســتمر ليتــزوج هنيــة بعــد عــام وفى يــوم كان ينــام إســاعيل 
عــى فراشــه فىــى غرفتــه وفجــاء يجــد بندقيــة فى وجــه. يفتــح إســاعيل 
ــر إلى  ــوس ينظ ــه فى كب ــن ان ــو يظ ــة وه ــر إلى البدقي ــل وينظ ــاه قلي عين
الجــدران ليتأكــد انــه موجــود فى غرفتــه فيجــد علــوان بوجهــه الخشــن 

المخيــف يقــول لــه:

- ايــه مــش مصــدق انــى همســكك . ســيبتك تتصالــح مــع رحومــة 
وتمــي فى البلــد بي امــان وتقــرأ الفاتحــة وتنــام وتحــط فى بطنــك بطيخه. 

o b e i k a n d l . c o m



114

فهد دربالة
لحــد امــا وقعــت .ايــه رايــك فى الصــر إلى انــا فيــه .كان لــزم اســتنا وانا 
بعــد الســاعات والأيــام لحــد امــا فكــرة  ادخــل فى الوقــت المناســب. 

قــوم .قــوم . يــا حبيبــى . 

ــة دون  أن  ــوان إلى الغرف ــل عل ــف دخ ــاعيل كي ــح إس ــر ملام تتغ
يســمع أى  صــوت ولا طــرق عــى البــاب . يقــف إســاعيل ويمشــى 
ــه  ــوه وام ــم اب ــاكر تض ــد عس ــة يج ــن الغرف ــرج م ــوان ويخ ــام عل أم
ــم  ــن افواهه ــم ومكمكم ــن اعينه ــط ومغم ــب الحائ ــه جان واخوت
ــب  ــر المري ــاعيل المنظ ــارا إس ــاعيل. ي ــى إس ــد ع ــادى أح ــى لا ين حت
الــذي وصــل اليــه ويضــع أحــد العســاكر الكلابشــات فى يــد إســاعيل 
ــده  ــع ي ــوان ويرف ــك عل ــوان ويتمل ــه عل ــت وخلف ــن البي ــرج م ويخ

ــول . ــو يق ــاه . وه ــى قف ــاعيل ع ــرب إس وي

- فين ولاد عمك. يا ابن الكلب .

ــوان  ــه عل ــم واوقف ــوة القل ــن ق ــى الأرض م ــاعيل ع ــع إس وق
ــب  ــد  أن رك ــاب وبع ــام الب ــاس أم ــت الن ــس . وتجمع ــب البوك ليرك
إســاعيل البوكــس ويأتــى فضــل مــن بعيــد مسرعــاً وينظــر إلى 
إســاعيل وهــو داخــل البوكــس مــن الخلــف ويحــزن عــى ذلــك فــكان 
علــوان هــو المدبــر إلى هــذا الهجــوم وقــال للمأمــور علينــا  أن نخــرج 
مــن المركــز دون اعطــاء العمــدة ولا أحــد مــن الغفــر أى  خــر حتــى 
لا يعلــم إســاعيل بقدومنــا اليــه فيهــرب مثــل العــادة  فكانــت الخطــة 
ــران ولم  ــد الج ــطوح أح ــن س ــم م ــد  أن هج ــوان بع ــن عل ــة م ناجح
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ــوان إلى فضــل ويبتســم  ــو إســاعيل .وينظــر عل ــد اب ــاب أحم يطــرق ب

ــإلى . ــوت ع ــول بص ــو يق وه

ــه .اطمــن وطمــن اهــل  ــا فضــل . اتقبــض علي - إســاعيل اهــو ي
ــه . ــز يتقبــض علي البلــد بقــى .مــش كنــت عاي

ــد  ــل ليج ــل فض ــد ويدخ ــت أحم ــام بي ــن أم ــس م ــب البوك ويذه
ــديد. ــزن ش ــم بح ــر اليه ــه فينظ ــاعيل واخوت ــد وام إس أحم

ــه فــرح مــن فــرح  علــم اهــل البلــد  أن إســاعيل تــم القبــض علي
وحــزن مــن حــزن فمــن المؤكــد  أن يجــد مــن الفرحــن للقبــض عليــه.
ــث  ــة الحدي ــت نهاي ــه وكان ــدث مع ــدة وتح ــل إلى العم ــب فض وذه
بالشــجار ذهــب فضــل مــن أمــام العمــدة بعــد  أن عاتبــه لــري مــاذا 
ــن  ــز وكان م ــاعيل المرك ــل إس ــه. يدخ ــاعيل فى محبس ــع إس ــل م يفع
الــرورى  أن يحــول مــن النقطــة التابعــة للبلــد ولكــن اخــذه علــوان 
عــى المركــز مثلــا أمــر المأمــور ووقــف إســاعيل أمــام مكتــب المأمــور 
ــمه  ــى جس ــه ع ــف دون  أن يضرب ــوان لا يق ــوان وكان عل ــه عل ومع

ــد . ــا فى المول ــا دار بينه ــر م ــا تذك ــه كل ــل قوت بكام

ــك  ــاة ام ــى وحي ــك . ماش ــة بتاعت ــك بالبدقي ــولى اقتل ــى تق - بق
ــاهل . ــدا بالس ــيبك ك ــا هس ــو ان ــون . ه ــا مجن ــن هن ــرج م لتخ

ــى  ــرب ع ــات ال ــب وعلام ــارات غض ــه نظ ــاعيل الي ــر إس ينظ
ــذى  ــور ال ــى المأم ــاعيل ع ــل إس ــب ويدخ ــاب المكت ــح ب ــه  .يفت وجه
قــال ضعــه فى الســجن حتــى يأتــى جوجــو بيــه يــري ويعلــم انــه تــم 
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القبــض عليــه . ويأخــذ علــوان ويخــرج. وفى المقابــل يقــوم شــجار عــى 
محطــة المركــز بــن البائعــن واحــد الشــباب ولكــن البائعــن يتكاثــرون 
ــكاكين  ــلحة والس ــو بالاس ــه ويأت ــم اهل ــوه فيعل ــاب فيضرب ــي الش ع
لينقــذوا ابنهــم الشــاب مــن ايــدي البائعــن وفى نفــس لحظــة خــروج 
ــم  ــم ويع ــاجرين القس ــن المتش ــان كلًا م ــوان يدخ ــع عل ــاعيل م إس
الــرخ والــرب فيفكــر إســاعيل قليــاً بعــد مــا. راء المركــز اتملــئ 
عــن اخــره مــن العســاكر والمتشــجرين .ولم يلبــس إســاعيل الكثــر فى 
التفكــر فــركل علــوان مــن قدمــه فيقــع عــى الأرض ويهرب إســاعيل 
مــن بــن النــاس وعندمــا قــام علــوان مــن عــى الأرض لم يجد إســاعيل 
حولــه يخــرج مــن القســم ينظــر يمــن ويســار لم يجــد لــه اثــر .. يصعــد 
إســاعيل عــارة خلــف القســم ليجلــس بهــا قليــا حتــى تهــدأ الامــور 
فى الخــارج . وصعــد عــى ســطح العــارة وجلــس حتــى الليــل وخــرج 
منهــا عــى الطريــق وهــو يخبــئ الكلابشــات بقطعــة قــاش التقاهــا على 
ســطح العــارة . وركــب أحــد العربيــات حتــى وصــل إلى مزلقــان البلد 
ونــزل فســأل حــارس البلــوك عــن دخــول بوكــس إلى القريــة فقــال لــه 
لم يــأت أى بوكــس بعــد  أن خــرج اليــوم. فدخــل القريــة وهــو يركــب 
جميــع الخطــوات وقــف عنــد أحــد البيــوت فــكان صاحبهــا يعمــل فى 
ــل . ــك الرج ــرد ذل ــوة ف ــاب بق ــاعيل الب ــرق إس ــة فط ــع الاحذي صن

- مين .

- افتح .

o b e i k a n d l . c o m



117

أبو السباع
- انت مين . 

- افتح انا إسماعيل . 

ــن  ــوب م ــاعيل المطل ــرف  أن إس ــد  أن ع ــه بع ــل علي ــرد الرج لم ي
ــول . ــاعيل ويق ــد إس ــة فيعي الحكوم

- افتح بدل ماكسر الباب . 

فطرق إسماعيل الباب بكتفه .

علــم الرجــل  أن إســاعيل لــن يذهب ومــن الممكن  أن يدخــل يقتله 
ففتــح لــه ودخل إســاعيل فيخــرج الرجل مــن البيت ينظر يمين ويســار  
ليتأكــد  أن ليــس هنــاك أحــد خلــف إســاعيل  .ويدخل ويغلــق الباب .

- ايه عايز ايه يا إسماعيل السعادى .

- اكسر الحديد ده .

نظر الرجل إلى الحديد وفى خوف . 

- انــت كــدا هتودينــى فى داهيــة .لــو الحكومــة عرفــت انــى فكيــت 
الكلابشــات مــن ايــدك  . 

- ولا داهية ولا حاجة. اكسره وانا هاخده معايا . ماتخفش . 

ــى  ــل ليأت ــوف ويدخ ــاعيل فى خ ــد ولإس ــل إلى الحدي ــر الرج ينظ
ــرق  ــه  ويط ــة بعمل ــدة خاص ــى حدي ــات ع ــع الكلابش ــدة ويض بالع
عليــه مــرة واحــدة بقــوة فينفصــل الحديــد عــن بعضــه ويفــك واحــده 
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ــد فى  تلــو الأخــرى، ويخــرج إســاعيل مــن البيــت وهــو يحمــل الحدي
ــك  ــد فى ذل ــى مجاه ــاب ع ــرق الب ــة وط ــوت العائل ــب إلى بي ــده وذه ي
ــن  ــرج م ــتقبله وخ ــد واس ــح مجاه ــل، ففت ــن اللي ــر م ــت المتأخ الوق
ــه أمــان ويدخــل ويغلــق البــاب.  البيــت يراقــب الشــوارع ليعــرف أن
ــى  ــن  أن تأت ــا م ــت خوف ــطح البي ــى س ــد ع ــاعيل ومجاه ــس إس وجل
حملــة مــن المركــز أو النقطــة فيهــرب مــن الســطح .  وفى الصبــاح علــم 
ــة  ــت الحكوم ــد أن أت ــة  بع ــن الحكوم ــرب م ــاعيل ه ــع  أن إس الجمي
وبحثــت عنــه  فــكان العمــدة وضابــط النقطــة في حالــة حــزن شــديد 
ممــا حــدث فى الســابق، أن تأتــى حملــة عــى البلــد ولم يخبرهــم أحــد..  

ــدة : ــول للعم ــز ويق ــور المرك ــف مأم ــا يق وفى السراي

ــا عمــدة،  الــواد طــول ماهــو مادخلــش المركــز عــادى  - اســمع ي
انــا يدخــل ويهــرب دا بقــى الــى مــش عــادى ومــش هينفــع نعديهــا 

عــى خــر. 

- والله يــا ســعادة الباشــا، أنــا لــو مســكته هاســلمه بــس حضرتــك 
بتقــول هــرب مــن المركــز مــش هيعــرف يهــرب منــى انــا والــكام غفــر 

الــى معايــا!

فــكان الحــوار بــن العمــدة والمأمــور فى شــدة مــن الــكلام والغلــط 
ــش  ــا ليفت ــى به ــى أت ــة الت ــع الحمل ــور م ــب المأم ــا ذه ــن بعده ولك
البلــد، وبعدمــا فتــش جميــع البيــوت لم يجــد إســاعيل،  فذهــب وتــرك 

ــد؟ ــة للبل ــة  التابع ــى النقط المســئولية ع
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 ظــل إســاعيل يفكــر فى ذلــك الأمــر فــكان يجلــس وينــام فى بيتــه 
ــر   ــاك مح ــن هن ــه »ولك ــا لنفس ــة قائ ــع رحوم ــح م ــد  أن تصال بع
باســمى فى المركــز مــن البيــه فكيــف أســحب هــذا المحــر أو ينســى 
ــن  ــارب م ــا ه ــى وأن ــة أن تتركن ــف للحكوم ــيه فكي ــه؟ وإن نس البي
يدهــا؟« . فــرح فضــل أن إســاعيل هــرب مــن يــد علــوان فهــو يعلــم  
أن علــوان بينــه وبــن إســاعيل دم ولا يرحمــه داخــل الســجن . وعندمــا 
التقــى بعلــوان فى السرايــا عنــد العمــدة ولكــن لم يكــن العمــدة متواجد 
بهــا .دخــل عليــه وهــو يمشــى خطــوات قصــرة ويهــز  رأســه ويغنــى 

بصــوتٍ عــالٍ ليســتفز علــوان وعندمــا اقــرب منــه يقــول:

ــاص  ــش خ ــوان؟ م ــا عل ــاني ي ــد ت ــازل البل ــك ن ــى مخلي ــه ال - إي
ــاعيل.  ــى إس ــت ع قبض

ــه  ــن داخل ــزن م ــل وفى ح ــود فض ــوان فى وج ــح عل ــرت ملام تغ
ــه: ــى وجه ــراء ع ــامة صف ــرح وابتس وف

- زى ما قبضت عليه مرة هاعرف اقبض عليه ألف مرة 

ــا  ــا إم ــة  ي ــدة، التاني ــرة واح ــى م ــاعيل بتبق ــع إس ــة م - لا الغلط
ــت  ــو عرف ــس ل ــالى  ب ــا م ــوم ان ــى العم ــك .. ع ــا يموت ــا إم ــه ي تموت
تمســكه تانــى عرفنــى علشــان انــا كنــت جايــب لــه عيــش وحــاوة فى 

ــوان .  ــد عل ــن إي ــرب م ــوا لى دا ه ــز قال المرك

تتغــر ملامــح علــوان ويحمــر وجهــه ويتركــه فضــل ويذهــب مــن 
السرايــا، وكانــت نظــرات علــوان إلى فضــل مــن الخلــف تبــوح لــو كان 
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ــه لا  ــه ولكن ــل وقتل ــى فض ــار ع ــرب عي ــدرة ل ــوان الق ــك عل يمل

يملــك ذلــك الأمــر؟

ــن  ــاعيل م ــروب إس ــى ه ــبوع ع ــر أس ــد  أن م ــا بع ــوم م وفى ي
ــكان كل  ــور، ف ــدأت الأم ــك وه ــد بذل ــع فى البل ــم الجمي ــز وعل المرك
ــاعيل  ــى إس ــض ع ــد للقب ــى البل ــة ع ــن النقط ــة م ــى حمل ــن تأت يوم
ــه  ــده وأم ــع وال ــاعيل م ــى إس ــد  أن تعش ــوم بع ــدوه . وفى ي ولا يج
وإخوتــه يخــرج والــده ويفــرش الحصــرة عــى حافــه القنايــة المتواجــده 
ــق  ــاب يغل ــام الب ــس أم ــا يجل ــجرة وكان عندم ــت الش ــاب تح ــام الب أم
اللمبــة المتواجــدة أمــام البــاب حتــى لا يــراه أحــد مــن بعيــد فيجلــس 
ــد  ــر أحم ــده وكان يح ــه ووال ــب أم ــه بجان ــره للقناي ــاعيل وظه إس
الشــاى بعــد  أن تعشــى مــع أبنائــه، ومــن بعيــد يلمــح إســاعيل نــور 
البوكــس يدخــل إلى الشــارع فلــم يفكــر إســاعيل كثــراً، أســقط نفســه 
ــة..  ــك القناي ــد فى تل ــاغ المتواج ــة والب ــت النجيل ــأ تح ــة واختب فى القناي
ينــزل الضابــط مــن الســيارة يجــد أحمــد وأولاده يجلســون تحــت 
الشــجرة، يشــر إلى العســاكر وهــو لا يريــد  أن يخــرج صوتــاً حتــى إذا 
ــل فى  ــم فض ــوده . كان معه ــم بوج ــا يعل ــل ف ــاعيل فى الداخ كان إس
ذلــك التفتيــش، ويقــف الضابــط أمــام أحمــد ويرفــع عليهــم الطبنجــة 
ويشــر إليهــم حتــى لا يقــوم أحــد مــن مكانــه ولم يعــط أحمــد لهــم أى 
ــه  ــن أولاده أو زوجت ــد م ــو أو أح ــه ه ــن مجلس ــرك م ــام ولم يتح اهت
ــه  ولكــن عندمــا انقلــب إســاعيل إلى الخلــف ضــم أحمــد نفســه مكان
حتــى لا يــراه أحــد وبعــد قليــل خــرج فضــل مــع العســاكر وقالــوا :
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- مش موجود يا افندم.

ينظــر الضابــط إليهــم ويهــز راســه ويركــب البوكــس ويعــود 
البوكــس بظهــره حتــى يخــرج مــن الشــارع ويمشــى فضــل عــى قدمــه 
خلفهــم نحــو السرايــا  ولم يخــرج إســاعيل مــن القنايــة حتــى اتي اليــه 
ــع  ــس شرب م ــد .وجل ــن البل ــت م ــة ذهب ــر  أن الحكوم ــل واخ فض
ــه  ــع نفس ــاعيل م ــس إس ــوم يجل ــك الي ــب وفى ذل ــاى وذه ــد الش أحم
فى الغرفــة وينظــر إلى الســقف ويفكــر مــاذا افعــل فهــل يســتمر الامــر 
طويــاً ام اقــوم  بتســليم نفســى ويخــرج مــن جيبــه الورقــة وينظــر اليها 
فيجــد اســم علــوان وعبــد الهــادى ويهــز  رأســه. فعليــه  أن يفعــل شــيئا 
لينهــى ذلــك المشــوار الصعــب، وقــرر أن يبــدأ مــن الغــد،  أن يراقــب 
هذيــن الشــخصين وفى اليــوم  التــالى اجتمــع ب  أبناءعمــه واتفــق عــى 
ــل  ــوان وظ ــة عل ــدأ بمراقب ــب، وب ــوار الصع ــك المش ــاء ذل ــة لإنه خط
ــوه إلا  ــوان ولم يترك ــة عل ــون مراقب ــل يتناول ــد وفيص ــعد ومجاه مس
للنــوم فقــط، واجتمــع الأربعــة وعرفــوا كيفيــة الانتهــاء منــه،  وبعــد 
مراقبتهــم لــه علمــوا أنــه ينــام فى غرفــة حراســة إحــدى الفيلــل عــى 
النيــل قــرب القريــة، وفى أول ضــوء للنهــار عــاد علــوان مــن الغفــرة 
فى الليــل ليســريح فى تلــك الغرفــة، وفتــح بــاب الفيــا المهجــورة مــن 
الســكن فهــى فيــا لأحــد البهــوات الــذى يأتــى إليهــا يومين كل شــهر 
ولكــن علــوان يأخذهــا حراســة مثلهــا مثــل أعــال  أخــرى لــه جانــب 
الغفــرة ودخــل مــن بــاب الفيــا واغلقــه خلفــه وفتــح بــاب الغرفــة 
ــظ  ــى تحف ــوف حت ــة ص ــة بقماش ــاء الملفوف ــولات الم ــد ق ــل  ليج ودخ
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ــاء  ــوان  الغط ــك عل ــاس فيمس ــن النح ــر م ــاء صغ ــا غط ــاء وعليه الم
ويرفــع القلــة عــى فمــه ويــرب منهــا وهــو لا يعلــم  أن في ذلــك المــاء 
ــواب   ــح الاب ــال  ليفت ــع اقف ــع صان ــل م ــد فى اللي ــره مجاه ــوم اح من
ــد  ــاء المتواج ــه فى الم ــوم ل ــع المن ــد ويض ــرف أح ــل دون  أن يع ويدخ
فى الغرفــة  وبعــد  أن عــرف الرجــل مقــاس القفــل اعطــى إلى مجاهــد 
نســخة مــن بــاب الفيــا والغرفــة وبعــد قليــل يقــرب إســاعيل مــن 
بــاب الفيــا ليســمع  أن كان علــوان قــد نــام ام لا ولم يســمع أى  صوت 
فى الداخــل فالغرفــة خلــف بــاب الفيــا فيفتــح إســاعيل بــاب الفيــا 
ويدخــل ويضــع اذنــه عــى بــاب الغرفــة لم يســمع اى صــوت فيفتــح 
البــاب المفتــوح نصــف فتحــه ليجــد علــوان نائــم عــى الأرض وجانبــه 
الســاح المــرى يقــرب إســاعيل فى حــذر وهــو يمشــى عــى اطــراف 
ــد  أن  ــوان وبع ــب عل ــن جان ــحبه م ــاح ويس ــك الس ــه ويمس صوابع
ــا كان  ــة م ــم وفى لحظ ــو نائ ــه وه ــر الي ــاح نظ ــاعيل الس ــك إس امتل
ــدأ  ــل  أن يب ــر قب ــن فك ــل ولك ــه بالقت ــام من ــر فى الانتق ــاعيل يفك إس
حياتــه بالــدم فهــو مثــل باقــى الشــباب يحلــم بالهــدوء والبيــت الامــن 
مــن الــدم فيعــرف انــه يجلــس ويخــرج ويعــود فى امــان ولكــن اذا قتــل 
علــوان ســتنتهى حياتــه . ويعــود إلى عقلــه ويخــرج مــن الغرفــة بهــدوء 
ــه  ــل مع ــعد وفيص ــد ومس ــى مجاه ــه ويمش ــا خلف ــاب الفي ــق ب ويغل
وهــو يبتســم اليهــم ويمســك البندقيــة المــرى الخاصــة بعلــوان وبعــد  
ــد  ــو ومجاه ــى ه ــر الشرق ــب إلى ال ــب وذه ــاعيل مرك ــب إس أن رك
ليلتقيــان برجــل يجلــس عــى نهــر النيــل وعندمــا رأهــم قــام ورحــب 
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ــاعيل  ــرج إس ــه وأخ ــوا مع ــتقبلهم وجلوس ــاعيل واس ــد وإس بمجاه
ــة  ــل البندقي ــك الرج ــب يمس ــه فى المرك ــت مع ــة كان ــن لف ــة م البندقي
ــه إلى  ــال ويعطي ــن الم ــغ م ــرج مبل ــا ويخ ــهفرحاً به ــز  رأس ــم ويه ويبتس
إســاعيل ويغــادر إســاعيل ومجاهــد مــن أمــام الرجــل ليركبــوا المركب 
ويعــودوا إلى البلــد وفى ذلــك اليــوم تأتــى حملــة إلى البلــد لتبحــث عــى 
ــبوع  ــدة أس ــد لم ــاعيل فى البل ــن إس ــم يك ــاعيل فل ــى إس ــاح وع الس
ــارى  ــوان  وج ــة عل ــد سرق بندقي ــاعيل ق ــد  أن إس ــاعت البل .فأش

ــه ..  البحــث عن

***

يجلــس عبــد الهــادى مــع أحمــد الســواق المســئول عــن بيــع 
المحصــول فى الســوق ليتقاســم مــا سرقــوه مــن المزرعــة فى بيــت عبــد 

ــوداً. ــادى نق ــد اله ــى إلى عب ــو يعط ــد وه ــول أحم ــادى ويق اله

- كده دول حسابك .

يمسك عبد الهادى الفلوس ويعدها  فيقول وهو ينظر اليه .

- ايه دول؟ 

- ايه مش عاجبينك والا إيه ؟

- دول تلت الفلوس .

- ايوه امال عايز ايه ؟

- أحمد احنا عارفين أن الموضوع ده بالنص .
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يبتسم أحمد  بسخرية ويقول .

- نــص إيــه وربــع إيــه ..انــت تحمــد ربنــا انــى بــادي لــك التلــت 
. انــا الــى باحمــل عــى عربيتــى وببيــع فى الســوق . انــت يــادوب بتعــد 

العدايــات بــس . يعنــى ولا بتســوق ولا بتبيــع .

ينظــر اليــه عبــد الهــادى فى غضــب ويقــول وهــو يــرك اليــه 
. الفلــوس 

- بس افتكر  أن دا ماكنش اتفقنا . 

- والله دول الــى هاعــرف اديهــم لــك كل مــرة موافــق ماشــى مــش 
موافــق خــاص كلهــا أســبوع والموســم يخلــص .

- بس انت كدا ضيعت عليا الموسم يا أحمد . 

- والله انــت مــش مشــغلنى .دا البيــه الــى جايبنــى اشــتغل عنــده . 
ولــو عايــز تقولــه اننــا بنــرق فى المحصــول قولــه .اهــو انــت هتتقطــع 
رجلــك طــول العمرمــن المزرعــة . وتقعــد فى البيــت زى النســوان ولا 
ــانى  ــه مش ــو البي ــا ل ــا ان ــول . ان ــد محص ــع لح ــال ولا هتجم ــم عي هتل

بعربيتــى اشــتغل فى أى  مــكان. 

ينظــر اليــه فى غــدر ويــأس مــن هــذا الــكلام ويكمــل أحمــد كلامــة 
وهــو ينظــر إلى الفلــوس .

- قولــت إيــه .هتاخــد الفلــوس ولا اخدهــم اخليهــم جنــب 
اخواتهــم . 
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- انت اللى ابتديت بالغدر .

- بــس ماتقولــش غــدر والــكلام الكبــرده . بصراحــة انــت كفايــة 
عليــك مكســب العيــال وشــغلك فى المزرعــة. انــا انــا شــغال بالعربيــة 
وبشــيل وابيــع واحــط وانــت عايــز تاخــد نــص الفلــوس عــى الجاهــز. 
ليــه. ايــوه احنــا بناخدهــم مــن ورا البيــه. بــس انــت لازم تفهــم. انــا 
راجــل بحــط بنزيــن وزيــت وتشــحيم. انــا انــت مــن الصبــح للمغرب 
ماســك عصايــه وبتلــف ورا العيــال والبنــات . أحمــد ربنا عــى الفلوس 

الــى هتاخدهــا منــى .

يبتسم عبد الهادى من كلام أحمد ويقول .

- ماشــى يــا اســطى أحمــد تحــت امــرك هاخــد الفلــوس .ويمــد عبد 
الهــادى يــده إلى الفلــوس وياخدهــا وينظــر إلى أحمــد ويهز  رأســه.؟

يقــف علــوان أمــام المأمــور وهــو يضــع رأســه فى الأرض ويســتمع 
إلى القــرار مــن المأمــور .

ــاع  ــة لضي ــك للمحكم ــة وتقديم ــن الخدم ــدك م ــم رف ــت ت - ان
ــة . ــد الخدم ــرى بع ــاحك الم س

- يا فندم انا كنت فى الخدمة .

- علــوان انــا باعتــرك مــن أفضــل الغفــر الموجوديــن .بــس بــردو 
ــى وماســك غفــرة مــزارع وفيلــل  ــا عــارف انــك شــغال شــغل تان ان
بــس دي مــش مشــكلتى انــا مشــكلتى  أن الســاح المــرى ضــاع منــك 
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ــك  ــروض ان ــود وكان المف ــش موج ــه م ــم ان ــع . المه ــرق أو وق أو ات
ــه فى كل  ــدور علي ــي بن ــه دلوقت ــو لغاي ــا اه ــبوع وادين ــن أس ــلمه م تس
مــكان مــش بايــن لــه اثــر . للأســف مــش هاقــدر اســعدك المــرة دى 
ــا علــوان . لحــد امــا نشــوف المحكمــة هتعمــل إيــه معــاك .اتفضــل  ي
روح دلوقتــي لمــا هاعــوزك هابعــت لــك تيجــى تســلم نفســك وربنــا 

ــة خفيفــة عليــك ..  يســهل وتبقــى العقوب

يهز علوان  رأسهوينصرف من أمام المأمور فى حزن شديد . ؟ 

ــك  ــديداً فى ذل ــاً ش ــرح فرح ــوان وف ــع عل ــا دار م ــل ب ــم فض عل
ــد  ــى أحم ــد  أن ص ــوم بع ــوان وفى ي ــه عل ــب ب ــا أصي ــن م ــت م الوق
ــره  ــى سري ــة ع ــس  فى الغرف ــاعيل يجل ــام وكان  إس ــاد لين ــاء وع العش
ليســتعد للنــوم ويخــرج الورقــة مــن تحــت الماخــدة وينظــر اليهــا ويضــع 
علامــة اكــس أمــام علــوان ويهــز  رأســهوهو يقــرأ اســم عبــد الهــادى 
وفجــأه وهــو ينظــر الي الورقــة يســمع صــوت البــاب يطــرق بقــوة ينزل 
ــو  ــل وه ــه فض ــوت عم ــمع ص ــد  أن س ــاً  بع ــى السريرمسرع ــن ع م
يطــرق البــاب بقــوة ويقــول افتــح يــا أحمــد . علــم إســاعيل  أن عمــه 
ــر ويُغطــى نفســه   معــه حملــه فنظــر شــال ويمــن وينــزل تحــت السري

ــول . ــو يق ــة وه ــاب فى لهف ــاعيل الب ــو إس ــد اب ــح أحم ويفت

- فيه إيه يافضل؟

لم يرد عليه فضل ولكن يوسع الطريق إلى الضابط ويقول .

- اتفضل يا باشا . الباشا جاى يدور على إسماعيل . 
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ينظر الضابط إلى أحمد ويقول إلى فضل والعساكر .

- ابدأ البحث .

ــداً ايــن  ويذهــب فضــل نحــو غرفــة إســاعيل فهــو كان يعلــم جي
يبحــث حتــى لا يدخــل أحــد معــه الغرفــة عندمــا يقــول الضابــط ابــدأ 
ــدأ فضــل بالتفتيــش  فــكان فضــل لا يدخــل إلا غرفــة إســاعيل . ويب
ــر  ــة ليخ ــدة فى الغرف ــل متواج ــوت فى حل ــل ص ــدولاب ويعم فى ال
ــاعيل  ــد إس ــر ليج ــت السري ــل تح ــزل فض ــث وين ــى ابح ــط انن الضاب

ــه ويبتســم . ينظــر الي

- ايه تسلم نفسك . 

كلمــة قالهــا فضــل لعلمــه  أن علــوان تــم فصلــه مــن المــرى فمــن 
الممكــن  أن تحــل باقــى المشــاكل مــع البيــه حتــى لــو تــم دفــع الامــوال 
اليــه . ولكــن كان إســاعيل يعــرف  أن البيــه لــه ســلطة فى المركــز كبــرة 
ــى   ــا يج ــه م ــد البي ــز لح ــه فى الحج ــول خلي ــور يق ــمع المأم ــد  أن س بع
يشــوفه. وقتهــا علــم  أن من الممكــن  أن المامور يســلمه إلى البيــه مجاملة .

- لو سلمت نفسى هيموتونى يا عم . 

ــي  ــرج اعط ــى الأرض وخ ــن ع ــام م ــهبنعم وق ــل  رأس ــز فض يه
ــال .  ــط وق ــة إلى الضاب التحي

- مش موجود يا بيه .
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ونزلــت العســاكر مــن فــوق ومــن الداخــل وقالــت مــش موجــود 
ــث  ــا يبح ــم  أن م ــو يعل ــرة فه ــل كل م ــط مث ــرج الضاب ــدم . خ ــا فن ي
عليــه شــاب لم يقتــل ولم يفعــل جريمــة ولكــن يأتــى امــر مــن المأمــور 
ــة إلى  ــاعيل مجامل ــة إس ــم  أن قضي ــط يعل ــكان الضاب ــه ف ــرضى البي ل
البيــه . ولكــن لا يجــرؤ أحــد عــى رفــض الاوامــر مــن الداخليــة فــان 
كنــت مجامــات نجامــل وان لم تكــن مجامــات علينــا  أن ننتظــر المجــرم 
ليســلم نفســه . كان يمشــى الامــور روتينــى وليــس عليــه شــئ  أن يعود 
ــض  ــم القب ــول لم يت ــاص ويق ــون الخ ــاعة التيلف ــع س ــة ويرف إلى النقط
عليــه . امــر ســهل عنــده ولكــن يحــزن انــه يعمــل لحســاب البيــه الــذى 

ليــس لــه ســلطة عليــه.

اجتمــع الاربعــة فى بيــت مجاهــد واتفقــوا عــى الانتقــام مــن      عبــد 
ــان  ــف يراقب ــم كي ــاعيل ورس ــل إس ــن قب ــط م ــم التخطي ــادى وت اله
ــام  ــن أم ــر م ــدوى ويم ــس الب ــدى اللب ــعد يرت ــكان مس ــة .ف المزرع
ــادى  ــد اله ــت عب ــب بي ــد يراق ــل وكان مجاه ــر إلى الداخ ــة وينظ المزرع
وفيصــل يراقــب بيــت أحمــد الســواق وظلــو أســبوع عــى ذلــك وتقــدم 
مســعد إلى بــاب المزرعــة ودخــل اليهــا ليجــد عبــد الهــادى فى مقابلتــه 

ويقــول 

- سلامو عليكم .

يــرد عبــد الهــادى الســلم وهــو يمســك فى يــده العصــاه ويســتغرب 
مــن دخــول أحــد مثــل مســعد لم يــراه مــن قبــل .
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- وعليكم السلام ورحمة الله . اؤمر ياشيخ العرب .

- الامر لله . انت عبد الهادى .

- ايــوه خــر . كنــت عايــز عديتــن مانجــة  منــك وبالفلــوس الــى 
تقــول عليهــا . 

ينظــر عبــد الهــادى يمــن  ويســار ويقــول وهــو يأخــذ مســعد بعيــد 
عــن البوابــة .فعدمــا يدخــل أحــد غريــب المزرعــة ويســئل عــى عبــد 
الهــادى فمــن المؤكــد انــه ســيسرق محصــول مــن المزرعــة . فــكان عبــد 
ــا فى  ــه بينه ــوم البي ــر .لن ــر والع ــن الظه ــة ب ــب البواب ــادى يراق اله

الاســراحة 

- طب تعالا يا شيخ العرب . 

ــد  ــف عب ــة ويق ــة المزرع ــن بواب ــان م ــه ويخرج ــعد مع ــى مس يمش
ــول . ــادى ويق اله

ــات  ــى العداي ــاك هتلاق ــى هن ــاعة تيج ــص س ــان ن ــمع ك - اس
ــت  ــة تح ــن المزرع ــد ع ــكان بعي ــادى إلى م ــد اله ــاور عب ــاك. ويش هن
خــص صغــر وهــو خــاص بتســليم أى  زرع مــن عبــد الهــادى البايــع 

إلى المشــرى .

ــى إلى  ــه ويعط ــن جيب ــوس م ــرج الفل ــكر ويخ ــعد ويش ــم مس يبتس
ــول . ــوس ويق ــر إلى الفل ــادى  وينظ ــد اله عب

- بس دا كتير يا شيخ العرب .
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- مــش كتــر عليــك . ولــو المانجــة عجبتنــى هتلاقينــى انــا وحبايبى 

بنتعامــل معــاك . نــص ســاعة وهاجــى احملهــم ماشــى يــا عبده .

- ماشى يا شيخ العرب . 

ويمشى مسعد من أمام عبد الهادى وينظر عبد الهادى 

يمــن ويســار ليراقــب  أن كان أحــد رأه ويدخــل مــن بــاب المزرعــة 
مسرعــاً .ويمــر ذلــك اليــوم ويحمــل مســعد عدايــات المانجــة ويذهــب 
بعــد  أن اخرجهــا عبــد الهــادى مــن غــر علــم أحــد فى المزرعــة وبعــد  
أن جهــز إســاعيل هــو و  أبناءعمــه وعلــم  أن البيــه ليــس موجــود فى 
ــن  ــتأجرين م ــال المس ــد الرج ــل أح ــاً ويدخ ــة أيض ــة ولا رحوم المزرع

قبــل إســاعيل وهــو ينظــر يمــن ويســار وينــادى بصــوت عــإلى .

- يا عبد الهادى .

ظــل ينــادى حتــى خــرج عليــه عبــد الهــادى مــن وســط الأشــجار- 
؟  مين

رجل لم يره عبد الهادى من قبل ولم يعرفه .

- انت عبد الهادى .

- ايوه . خير يا شيخ .

- خــر  أن شــاء الله . فاكــر اخويــا الــى خــد منــك المانجــة مــن كام 
يــوم .
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نظــر عبــد الهــادى يمــن ويســار يراقــب الطريــق بعــد  أن عــرف  أن 

ذلــك الرجــل يريــد محصــول مــن المزرعــة 

- ايوه . بس تعالا نتكلم بعيد شويه .

واخــذه عبــد الهــادى بعيــد عــن الأشــجار ووقفــوا عنــد الاســراحة 
وهــو يعــرف  أن البيــه غــر موجــود فى المزرعــة وحتــي يكشــف اكــر 
قــدر مــن الطريــق ويعلــم  أن أحــدا لم يــره واتفــق ذلــك الرجــل مــع 
عبــد الهــادى عــى  أن يأخــذ منــه عــرة عدايــات مانجــة كل أســبوع 
ــل  ــا هتعام ــة ان ــن المزرع ــرج م ــول يخ ــط أى  محص ــة فق ــس مانج ولي
معــك فى ذلــك المحصــول فــرح عبــد الهــادى بالرجــل الــذى ســيمنع 
ــك  ــو المال ــيكون ه ــا وس ــاب بينه ــم فى الحس ــواق فى التحك ــد الس أحم
ــة  ــه العربي ــد الهــادى عــى الميعــاد الــذى ســتخرج في للبيــع واتفــق عب
محملــة مــن المزرعــة وســيكون هو معهــا ويقفــوا فى مــكان محــدد لينزلوا 
العدايــات مــن العربيــة ويأخــذ باقــي الحســاب . وذهــب الرجــل مــن 
ــد  ــدأ عب ــون . ب ــادى عرب ــد اله ــغ إلى عب ــي مبل ــد  أن اعط ــة بع المزرع
الهــادى يحــر نفســه للذهــاب مــع أحمــد الســواق إلى الســوق وبعــد 
ــواق  ــد الس ــه أحم ــة ومع ــة بالمانج ــادى العربي ــد اله ــل عب ــن يُم يوم
ويقــول أحمــد .زود العدايــات الــى هتنــزل فى الطريــق .ويكــون رد عبد 
الهــادى .اكيــد. وتقــف العربيــة أمــام الاســراحة ليدخــل عبــد الهــادى 
ــرج  ــة ويخ ــتُحملها العربي ــذى س ــات ال ــدد العداي ــره بع ــة ليخ إلى البي
يركــب فى العربيــة جانــب أحمــد قبــل غــروب الشــمس ويقــول أحمــد .
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- انت عارف الراجل ولا إيه .

- أيوه ياعم بس اقف فى المكان اللى هقولك عليه .

ويمشــى أحمــد بعيــد عــن  المزرعــة ويريــد  أن يأخــذ الطريــق المعتــاد 
يقــول لــه عبــد الهــادى . 

- لا ادخل من هنا . 

ينظر اليه أحمد فى استغراب ويقول.

- ازاى ياعم دا طريق مكسر وكله مطبات . وفيه قطاع طرق . 

- ماتخاش بس هو الراجل مستنينا هناك .

ينظر إليه أحمد وفى غضب وخوف . 

- ماشى يا عبده لما نشوف آخرتها معاك .

ــن  ــم ب ــق مظل ــاعة فى طري ــف س ــن نص ــرب م ــا يق ــى م ويمش
اشــجار فــكان عبــد الهــادى لا يفكــر فى أى  شــئ الانــه ســيملك المــال 
وإذا اســتمر الأمرعــى هــذا الحــل فهــو الــذى سيحاســب أحمــد آخــر 
الموســم وعليــه  أن يــرد اليــه القلــم الــذى اعطــاه إليــه. تتغــر ملامــح 

ــول . ــو يق ــد وه أحم

- انت متأكد من الطريق .

- أكيد طبعا  وخلى بالك التسليم هيبقى هنا على طول .
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ولم يكمــل عبــد الهــادى الكلمــة ويجــد إشــارة مــن كشــاف صغــر 

فى وســط الطريــق .

- أيوه الراجل اهو . 

تقــف العربيــة ويظهرخمســة رجــال اربعــة ملســمين وهــم إســاعيل 
ومجاهــد ومســعد وفيصــل وكان الــذى يكشــف وجــه  الرجــل الــذى 
اتفــق مــع عبــد الهــادى  وينــزل عبــد الهــادى مــن العربيــة وفى المقابــل 
يقــف مســعد  يمنــع أحمــد مــن النــزول وينظــر أحمــد اليــه لم يعرفــه مــن 

العمــة المتواجــدة عــى وجهــه ويقــول .

- خليك انت مفيش داعى تنزل . 

يجلــس أحمــد فى خــوف يأخــذ الرجــل عبــد الهــادى إلى اخــر العربيــة 
ــول عبدالهادى . ويق

- انا جايبلك مانجه إيه . حكاية .

ويلــف عبــد الهــادى ليصعــد فــوق العربيــة ليأتــى بعدايــات المانجــه 
ــى   ــادى ع ــد اله ــرب      عب ــه وي ــن جيب ــة م ــل طبنج ــرج الرج فيخ
ــواق  ــد الس ــراه أحم ــى لا ي ــداً حت ــه بعي ــه يحمل ــي علي ــهفيقع مغم رأس
ويدخــل وســط الأشــجار وبعــد قليــل ينظــر أحمــد إلى مســعد 

ــول . ــمين ويق والملس

- ايه كل دا بينزل عشر عدايات . 
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يأتــى إســاعيل  ويخــرج أحمــد مــن العربيــة فــكان يحمــل ســاح . 
وكان فيصــل  يفــك نمــر العربيــة مــن الخلــف ومجاهــد يحمــل اســتبن 

مــن فــوق العربيــة تتغــر ملامــح أحمــد 

- اطلع من العربية يا اسطى .    

- ليه .

يرفع السلاح فى وجهه أحمد فيقول مسعد  .

- لاالاتفاق مع عبد الهادى اننا مانقتلوش . 

يصرخ أحمد وهو يقول .

- ياخاين يا ابن الكلب . 

ويخــرج أحمــد مــن العربيــة ليعــود إلى عبــد الهــادى فيضربــه 
إســاعيل  عــى  رأســهفيقع عــى الأرض فيحملــه عــى جانــب 
ــد  ــاق  أن مجاه ــوا وكان الاتف ــة ويهرب ــب الأربعةالعربي ــق  ويرك الطري
وإســاعيل يأخــذوا العربيــة إلى الــر الشرقــى ليبعــوا المحصــول 
ــوا   ــادى ليضع ــد اله ــت عب ــوا إلى بي ــعد يذهب ــل ومس ــة وفيص بالعربي
نمــر العربيــة جانــب البيــت والاســتبن . حتــى يصــدق  أن عبــد 
ــد  ــد أحم ــاح يرق ــة . وفى الصب ــة العربي ــى سرق ــق ع ــو المتف ــادى ه اله
جانــب الطريــق يمــر أحــد الماريــن بعربيتــه يقــف وينــزل مــن 
ــة  ــود إلى العربي ــروح يع ــه ال ــد في ــد فيج ــو أحم ــاً نح ــة مسرع العربي
ــكلام  ــرف بال ــمعه يخط ــد  أن س ــد بع ــقى أحم ــاء فى ازازة ويس ــى ب يأت
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ــول . ــق ويق ــر إلى الطري ــي وينظ ــود إلى الوع ــاً ويع ــد قلي ــوق أحم ويف

- العربية . 

والرجل يقول له .

- هو انت كان معاك عربية وماشى من هنا فى الليل . 

يهز أحمد  رأسهوهو يدمع. بنعم .

- هــوفى حــد بيمشــى فى الطريــق دا بالعربيــة ولواحــدك . يــا اخــى 
حــرام عليــك .

يقــوم أحمــد يركــب مــع الرجــل ويلــف الرجــل العربيــة  ويعــود بــه 
إلى البيــت بعــد  أن عــاد إلى غيبوبــة مــرة  أخــرى.؟

ظــل عبــد الهــادى فى نومــه حتــى الصبــاح فى ضيافــة الرجــل 
ــل  ــه الرج ــي يعطي ــود إلى الوع ــا يع ــل وكل ــة فى الجب ــب فى خيم الغري

ــرى  ــرة  أخ ــام م ــوم لين ــه من ــاء في م

ــوم  ــك الي ــة فى ذل ــن الصدم ــاق م ــه وف ــد حيل ــد أحم ــد  أن ش وبع
ــل  ــة المحصــول مــن قب ــه بسرق هــرول مسرعــاً إلى المزرعــة ليخــر البي
ــد الهــادى  فــكان قــد اقــرب النهــار مــن الانتهــاء ولم يأتــى أحمــد  عب
ولا عبــد الهــادى مــن الســوق ويجلــس البيــه فى الاســراحة ينتظرهــم 
ــه فى  ــع البي ــس م ــوه وجل ــه بقدم ــره البي ــة ليخ ــه رحوم ــل علي ويدخ
المكتــب  و يدخــل أحمــد مهــرول وهــو يظهــر عليــه تعــب الطريــق عــى 

ــكاء . ــن الب ــوح م ــوت مذب ــه وبص ــة وجوجوبي رحوم
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- هو فين  انا هاقتله.

يقف البيه ورحومة  بعد  أن دخل عليهم أحمد بذلك الوجه .

- فيه إيه يا احمد؟

ــن  ــرب م ــه ويق ــوم رحوم ــه ويق ــف مكتب ــن خل ــه م ــرج البي ويخ
ــكاء . ــزن وب ــى الأرض وفى ح ــع ع ــد الواق أحم

- عبــد الهــادى . اجــر قطــاع طُــرق وسرق العربية بالمحصول يــا بيه . 

وفى صدمة يقول البيه .

- ازاى  معقول عبد الهادى يعمل كدا .

- ايــوه هــو الــى عمــل كــدا . انــا هقولــك عــى كل حاجــة . بــس 
ترجعــولى العربيــة . الــى بشــتغل عليــه . انــا محلتيــش غيرهــا . ابــوس 

عــى ايــدك يــا بيــه .

ويمسك أحمد يد البيه ويحب عليها  ويقول وهو يميل عليه:.

- اهدى كدا وقل لى إيه اللى حصل ؟

- هاقول .. هاقول على كل حاجة. 

ويحكــى أحمــد مــا كان يفعلــه مــع عبــد الهــادى مــن سرقــة محصــول 
وبيعــه فى الســوق لحســابه هــو وعبــد الهــادى . وحكــى لــه كل شــئ  . 
وبعــد  أن ســمع البيــه يقــوم مــن عــى الأرض وهــو غضبــان وينظــر إلى 

رحومــة ويقــول :
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ــع  ــد يرف ــال .. واح ــد العي ــة فى إي ــا لعب ــة بقين ــفت يارحوم - ش

ــالى .  ــى فى م ــى بيسرقن ــيّ والتان ــاح ع الس

تتغير ملامح رحومة  بعد  أن قال البيه له ذلك الكلام:

ــة  ــش رحوم ــاص مابقيت ــادى والا خ ــد اله ــب عب ــرف تجي - هتع
ــان .  ــاع زم بت

- لا يــا باشــا . مــش هارجــع إلا بعبــد الهــادى المــرة دى . وهتقــول 
رحومــة قالهــا .

يقترب من أحمد ويمد له يده وهو يجلس على الأرض .

- قوم يا أحمد ورينى العربية اتسرقت فين .

يقــف أحمــد مــع رحومــة ويذهبــا مــن المكتــب والبيــه يغمــض عينيه 
مــن الغضــب ويــرب بيــده عــى المكتــب وهو يــرخ ويقــول :

ــدا!!   ــمعتى ك ــخوا س ــدى يوس ــغالين عن ــال ش ــوية عي ــى ش -  بق
ــا كلاب.  ــى ي ماش

***

يجلــس إســاعيل مــع أبنــاء عمــه فى الغرفــة فى بيــت مجاهد ويمســك 
ــه  ــاء عم ــى أبن ــمه ع ــول ويقس ــة والمحص ــه العربي ــاع ب ــذى ب ــال ال الم

ويعطــى كل واحــد مبلغــا ويقــول :
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ــم  ــم نع ــا انت ــى .. فع ــا ولاد عم ــم  ي ــد فيك ــب كل واح - دا نصي

ــند . ــر والس الضه

ينظــر مجاهــد إلى الفلــوس التــى وضعهــا إســاعيل  أمامه ويمســكها 
ويرجعهــا أمــام إســاعيل ويقول:

- الفلــوس دى ماليــش فيهــا.. خــد فلوســك أنــا  إن كنــت 
ــر   ــى الكب ــن عم ــاعيل اب ــان إس ــده علش ــدا ف ــت ك ــاقيت وعمل اتش
ــدة  ــه م ــن البي ــت م ــت هرب ــك .. ان ــك وحلال ــوس دى فلوس الفل
ــو  ــوازك،  واه ــق ج ــب ح ــان تجي ــغال علش ــت ش ــا كن ــد م ــة بع طويل
ــط  ــام وس ــد وبتن ــن البل ــرود م ــاك مط ــك وخ ــى ظلم ــى ال دا رد ع
ــراضى  ــك بال ــى ظلم ــن ال ــك م ــد حق ــش تاخ ــن .. إذا ماعرفت المييت
ــوة ..  ــك بالق ــع حق ــان نرج ــاك علش ــا مع ــا وقفن ــوة واحن ــده بالق خ
ــوس دى  ــايف الفل ــا ش ــاك . ان ــى مع ــق وقفت ــد ح ــا هاخ ــرى م عم
حلالــك وحقــك الــى خــده البيــه منــك وكان ســببه عبــد الهــادى الــى 
ــدة دى.  ــول الم ــل ط ــان فى الجب ــاك هرب ــغل وخ ــيب الش ــاك تس خ

ينظــر إســاعيل إلى مجاهــد بعــد أن قال هذا الــكلام وينظــر إلى فيصل 
ــام  ــا أم ــوس ويضعه ــك الفل ــم يمس ــد منه ــد كل واح ــعد فيج ومس
إســاعيل ويبتســم فى وجهه .. يقوم إســاعيل يأخــذ أبناءعمه بالحضن.. 

ــه  ــت ب ــد أن أت ــة بع ــة هني ــد لمقابل ــت مجاه ــاعيل فى بي ــس إس يجل
ــول : ــزة ويق عزي

- استنينى يا هنية  انا عند وعدى هنتجوز بعد السنة 
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- مســتنياك يــا إســاعيل ربنــا معــاك .. بــس أمانــه عليك مــا تغيب .

- ماتخافيش ..أول اجازة هتلاقينى عندك . 

وبــات إســاعيل ينتظــر الرحيــل عــن البلــد بعــد  أن فكــر لــه فضــل 
ــش  ــى..  مافي ــة وكان كالآت ــع الحكوم ــكلة م ــذه المش ــل له ــه فى ح عم
حــد يقــدر يقــف قــدام الحكومــة والنقطــة والمركــز إلا الجيــش، ففكــر 
ــة  ــه إلى الجهادي ــلم نفس ــه أن يس ــكلام وكان علي ــك ال ــاعيل فى ذل إس
ليتجنــب هجــوم الحكومــة عــى البلــد والبيــت ومــن الممكــن أن يتــم 
القبــض عليــه فى أى وقــت ويحاكــم ويســجن فــكان الحــل أن يدخــل 

ــب إلى الجيــش. ــودع الأهــل ليذه ــش وهــو الآن ي الجي

ــراق  ــى ف ــع ع ــة الدم ــب هني ــاعيل ويغل ــف إس ــة ويق ــف هني تق
إســاعيل وتســلم عليــه وتخــرج مــن الغرفــة وهــى تبكــى . ونظــرات 
إســاعيل المبكيــة وهــو ينظــر إليهــا وهــى تذهــب مــن  أمامــه .. ويخرج 
بعدهــا إلى   أبناءعمــه ليجدهــم واقفــن فى انتظــار خروجــه مــن الغرفــة 
يســلم عــى عمــه فضــل ويأخــذه بالأحضــان وعــى أبيــه وهــو يبكــى 
ــه أبنــاء عمــه وخرجــوا  وأمــه وأخــوه جمــال وأختــه وبعدهــا اصطحب
مــن بيــت مجاهــد فلــم يذهــب إلى البيــت خوفــاً مــن أن يكــون مراقبــاً 
فكانــت هنــاك عربيــة تقــف أمــام البــاب ليركــب إســاعيل وأبنــاء عمه 
ويذهبــون معــه إلى مــكان المعســكر ليطمئنــوا أنه دخــل المعســكر بأمان.  

ــزى الرســمى  ــاح وهــو يرتــدى ال ــور الصب يقــف إســاعيل فى طاب
ــور شــاب اســمه حمــزة .. ــه فى الطاب للعســاكر وبجانب
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وبعــد  أن قدمــوا طابــور الصبــاح ومــرت أيــام عــى دخــول 
ــان فى  ــا يجلس ــاب وكان ــك الش ــى ذل ــرف ع ــش وتع ــاعيل الجي إس
عنــر واحــد وسريريــن جانــب بعضهــم البعــض فــإذا اســتيقظ حمــزة 
ــق  ــى يلح ــه حت ــب فراش ــاعيل فى ترتي ــاعد إس ــاعيل يس ــل إس قب
ــاعيل  ــرض إس ــهر م ــش بش ــاعيل الجي ــول إس ــد دخ ــور . وبع الطاب
مرضــا شــديداً وارتفعــت درجــة حرارتــه ولم يجلــس بجانبــه فى ذلــك 
ــد  ــل ليج ــف اللي ــاعيل فى منتص ــوم إس ــكان يق ــزة، ف ــرض إلا حم الم
حمــزة يتلــو القــرآن بجــواره فــكان مثــاً أعــى للصداقــة التــى تعرفهــا 
وقــت الشــدة، لم يمــر وقــت إلا تجــد حمــزة يمــزح مــع إســاعيل فــإن 
ــع  ــا م ــط  أن يكون ــف ظاب ــوان الص ــا يرج ــة كان ــاك خدم ــت هن كان
ــزة  ــوم . حم ــد الن ــر إلا عن ــن الآخ ــد ع ــب أح ــى لا يتغي ــم حت بعضه
شــاب تخــرج في كليــة أصــول الديــن بجامعــة الأزهــر بالقاهــرة بعــد 
أن أخــذ مســكنا جانبهــا هــو وبعــض الطــاب معــه فى الجامعــة، هــو 
ــدى  ــه  فى إح ــع أهل ــوم م ــكن فى  الفي ــكان يس ــوم  ف ــة الفي ــن محافظ م
ــض  ــم أبي ــف الجس ــة نحي ــل القام ــاب طوي ــو ش ــرة، ه ــرى الصغ الق
الوجــه شــعر الــرأس أســمر، عيونــه مرســومة عــى الوجــه النحيــف و 
ــكان  ــر ف ــق بالأزه ــد  أن التح ــت  بع ــال فى البي ــق الح ــرف ضي كان يع
يعمــل عــى  أن لا يعــود إلى الفيــوم فى وقــت الدراســة ليأخــذ المــال مــن 
أبيــه ويعمــل فى أحــد الأفــران ليكتســب المــال الــذى يــرف منــه عــى 
شراء كتــب التاريــخ الخارجيــة والديــن، وكان ملتزمــا بالحضــور خلــف 
ــب فى  ــذ  أن كان يخط ــة  من ــك( فى كل جمع ــد كش ــد الحمي ــيخ )عب الش
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مســجد الطحــان  بالشرابيــة بمحافظــة القاهــرة وبعدهــا انتقــل الشــيخ 
إلى مســجد منــوفى بالشرابيــة وهــو لا يغيــب عــن خطبــة واحــدة يخطبها 
الشــيخ كشــك،  حتــى اســتقر الشــيخ بعــد ذلــك إلى مســجد الحيــاة فى 

ــودان . ــر والس ــارع م ش

ــة  ــه فى كل خطب ــم من ــيخ ويتعل ــوت الش ــق ص ــزة يعش ــكان حم ف
ــر  ــن الأزه ــزة م ــرج حم ــى تخ ــرأة، حت ــجاعة والج ــن الش ــا ع يلقيه
ــوة،  ــه فى الدع ــا حيات ــدأ بعده ــش ليب ــدم إلى الجي ــه  أن يتق ــكان علي ف
فذلــك الشــاب يعلــم جيــدا أن الجيــش بالنســبة إلى شــباب مــر هــو 
ــاة فعليــك أن تنحنــى لتمــر هــذه الســنين فى الجيــش  كالســيف فى الحي
ــه إلا  ــاة تفوت ــرك ص ــزة لا ي ــاء. حم ــا تش ــل م ــا افع ــام وبعده بس
ــر شــئ  ــت الصــاة هــى أكث يصليهــا فى جماعــة ولكــن فى الجيــش كان
محــزن بالنســبة لــه أن تمــر ويصليهــا بعــد الخدمــة فــإذا مــرت العشــاء 
ــة  ــرك المصلي ــر لا ي ــا يعــود إلى العن دون  أن يلحقهــا فى جماعــة فعندم
إلا قــرب أذان الفجــر فــكان الجميــع يتعجــب مــن إيــان حمــزة وقلبــه 
الطيــب المحــب للغــر وإلى أصدقائــه .. ظلــت الأيــام تمــر بــن صداقــة 
حمــزة وإســاعيل وفى يــوم حكــى إســاعيل إلى حمــزة مــا حــدث لــه ومــا 
دار بينــه وبــن البيــه، وفتــح حمــزة قلبــه إلى إســاعيل فــكان يتكلــم معــه 
عــن الإســام وكيــف أنــه فى مهانــة وضيــق. وفى يــوم اجتمــع أربعــة 
ــاط  ــدون الضب ــوا يقل ــزة وجلوس ــاعيل وحم ــر إس ــى سري ــباب ع ش
والشواشــيه ويضحكــون ويصمــت الجميــع ويقــول أحــد الأصدقــاء:
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- حمــزة فعــا الرســول صــى الله عليــه وســلم لم يــأكل اللحــم ثلاثــة 

. أشهر 

ابتسم حمزة وقال :

- فعلا لم تُقد النار فى بيت رسول الله ثلاثة أشهر .

ــة كل  ــاكل لحم ــش بن ــا ان فى الجي ــد ربن ــد يحم ــى الواح ــاه يبق - ي
ــبوع . أس

ويرد حمزة فى هدوء .

ــال  ــش ع ــس م ــرة ب ــياء كث ــى أش ــد الله ع ــك  أن تحم - لا .. علي
ــان  ــث علش ــوا الأحادي ــى بيحرف ــايخ ال ــن المش ــمع م ــال تس ــى بط ع

ــول الله. ــم رس ــعوب بحك ــع الش ــم وتجوي الحاك

يتعجب الجميع ويقول الشباب :

- مش فاهم ازاى يا حمزة ؟

- يعنــى الإســام بــرئ مــن الجــوع والفقــر والضعــف . مايجيــش 
ــكت لا  ــهر . وتس ــة اش ــة ثلاث ــأكل اللحم ــول لم ي ــك الرس ــيخ يقول ش
فكــر مــن هــو الــذى لم يــأكل اللحــم ثلاثــة اشــهر . الرســول ومــن هــو 
الرســول رجــل انــزل عليــه الله الوحــى . يعنــى كنــا عليــه حمــل لم يحمله 
ــا  ــايخ بتاخده ــس المش ــكلام ده . ب ــر فى أكل وشرب وال ــل . هيفك الجب
فى إطــار اننــا نخــى الشــعب راضى بالجــوع . ووضعــوا الإســام بــردو 
ــه  ــه رجــل فيضــع أمــام بيت ــة الضعــف .كان الرســول يأتــى الي فى خان
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القمامــة ويتــرز أمام البــاب . وكان الرســول يحملهــا ويركنهــا. دا كذب 
مــا اخطلــت الرســول باليهــود إلا فى مكــة . وعندمــا أعلــن الإســام 
عــى المــأ . أســلم مــع حمــزة وبعدهــا عمــر.. مــن عاقــل يعلــم عــن 
ــه .  حمــزة وعمــر يتركــوا الرســول لليهــودى . يلقــى القمامــة أمــام بيت
ــوان الله  ــة رض ــد الصحاب ــول أح ــط . يق ــا ق ــا كان ضعيف ــول م الرس
عليهــم . عندمــا يشــتد علينــا الكفــار كنــا نحتمــى خلــف رســول الله . 
وهــو يمســك بيــده ســيفين ليســدهم عنــا .  يعنــى مــش أى  كلام عــى 
ــض  ــمع البع ــد  أن يس ــال تري ــاك رج ــد . هن ــل الج ــده محم ــر ناخ المن
ولكــن لييقــظ النــاس عــن مــا يقــول . فيضــع كلمــة قــال رســول الله . 

وهــو لم يكــن حديــث ولا قــول للرســول . ؟

فيرد عليه الشاب . 

- يعنــى يــا شــيخ حمــزة . عمــر لم يأكل الخبــز بالزيــت . فــرة طويلة .

يبتسم حمزة ويقول 

- مــن عمــر فى ذلــك الوقــت . كان امــر المومنــن . يعنــى الشــيخ 
يخطــب للرؤســاء والــوزراء ويقــول لهــم ذلــك انــا . مايدخلــش عــى 
قريــة فقــرة ضعيفــة وجعانــة ويقول لهــم ذلك إرضــاء الحاكــم . دا يبقى 
نفــاق . وموضــوع الرســول لم يــأكل  بــالله عليكــم الــواد بيكــون عامــل 
مشــكلة صغــرة فى البلــد مــع حــد بيعــرف يــاكل ويــرب مــن الهــم . 

يهز الجميع رأسه ومنهم إسماعيل ويكمل حمزة:
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ــاكل ولا يــرب فــا بالــك بذلــك الرجــل الــذى  - ولا بيعــرف ي
يحمــل هــم أمــة بأكملهــا، ننســب لــه الجــوع والفقــر  طــب والله انــا لمــا 
بارجــع البيــت أمــى بتعمــل لى أكل كتــر، إيشــى محمــر ومشــمر ومــن 
الــى قلبــك يحبــه . وييجــى ابويــا يقعــد جنبــى اقــول لــه كُل،  يقــول لى 
انــا شــفتك شــبعت .. يعنــى انــا الــى غايــب مــن شــهر والا شــهرين 
لمــا ابويــا وامــى شــافونى شــبعوا ومابقــوش ياكلــوا معايــا،  فــا بالــك 

العبــد يلقــى ربــه وجهــا لوجــه . 

يوحد الجميع لله ..

- لا إله إلا الله .

ــق  ــق الخل ــى خل ــا ال ــدام ربن ــف ق ــول واق ــى الرس ــوه والله . يعن أي
ورجــع تانــى لــأرض .هيفكــر فى أكل وشرب . ألم يــأت إليــه جبريــل 
فى موقعــة الطائــف ويضــع  أمامــه طبــق مــن ذهــب فيــه عنقــود عنــب 

مــن الجنــة . 

يهز الجميع رأسه بنعم ويكمل حمزة :

- طــب والنبــى رجــل أكَل أكْل الجنــة هيشــتهى أكل الدنيــا!!  
الإســام والمســلمين اتبعــوا الغــرب وهــم فى غفلــة يبقــى مــا نلومــش 
الإســام عــى ذلــك الفقــر والجــوع لا نلــوم المســلمين الذيــن يأتــون 
ــا فى أمــور الإســام  فأرجــو منكــم ألا  بغــر المســلمين ليحكمــوا بينن
ــده فى  ــه أن يعي ــر إلا وعلي ــى المن ــث ع ــم إلى حدي ــد منك ــتمع أح يس
عقلــه ويعــرف  أن مــن المؤكــد  أن يكــذب عليــك وعــى الجميــع عــى 
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لســان رســول الله، ولكــن عليــك أن ترجــع إلى الجبــل الــذى نحتمــى 
بــه  وهــو القــرآن الكريــم . وقــال الله »ألم .. ذلــك الكتــاب لاريــب فيه«  
صــدق الله العظيــم. خليهــم بقــى يــدوروا عــى أخطــاء فى القــرآن مــش 
هيلاقــوا إنــا مــن الممكــن  أن ينســب الحديــث إلى الرســول مــن قبــل 
المشــايخ والمأجوريــن فأكيــد الإســام واضــح وكامــل بــس احنــا الــى 

لازم نرجــع ليــه علشــان نبقــى معززيــن زى أجدادنــا وأســافنا؟

ــاة  ــر فى حي ــن التزوي ــوم ع ــع كل ي ــب في الجمي ــزة يخط ــل حم وظ
النبــى والصحابــة ثلاثــة أشــهر، وفى ذلــك الوقــت كان يمــر الشــاويش 

ــادى : ــم . وين ــل عليه ــهرية ويدخ ــازة الش ــات الإج بخطاب

- الإجازات ست ايام، واحد .. مخيمر هريدى . 

- افندم .

- وظل الشاويش ينادى الإجازة وقال:

- إسماعيل أحمد بيومى . 

- رافض .

رد إسماعيل أنه يرفض أن ينزل إجازة 

هــو للمــرة الرابعــة يرفــض الإجــازة ويتعجــب الجميــع مــن ذلــك 
الرفــض ولكــن كان إســاعيل يقــول: إننــى أحــب الجلــوس فى العنــر 
وســط العســاكر وحمــزة أحســن مــن  أن أنــزل إجــازة . وكان الشــاويش 
ــام  ــر الأي ــه. وتم ــم مع ــن لا يتكل ــض، ولك ــك الرف ــن ذل ــب م يتعج
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والشــهور وفى الشــهر الســادس يدخــل الشــاويش العنــر وينــادى عــى 
ــاب  ــاويش في لذه ــردد الش ــاً . لم ي ــاعيل أيض ــض إس ــازة ويرف الإج
نحــو ضابــط السريــة ويدخــل عليــه ويعطيــه التحيــة. يجلــس الضابــط 

عــى المكتــب و أمامــه تليفــون وأوراق كثــرة يقــرأ فيهــا..

- تمام يا افندم 

- خير يا شاويش . 

- يــا افنــدم فيــه عســكرى رافــض الإجــازة . ودى مــش أول مــرة . 
بقــى لــه ســت شــهور بيرفــض . 

ينظر إليه الضابط فى تعجب ويقول : 

ــالى  ــه وتع ــت هات ــه؟ ابع ــل والا إي ــل قتي ــه قت ــهور!! لي ــت ش - س
ــاه . مع

يغادر الشاويش المكتب نحو العنبر ويدخل يقول:

- إسماعيل كلم حضرة الظابط . 

قــام إســاعيل ومشــى مــع الشــاويش ودخــل عــى الضابــط وأعطى 
 . التحية 

- العسكرى يا افندم .

ينظر إليه الضابط وإلى الخطاب الموجود  أمامه ويقول :

- إنت إسماعيل بيومى ؟
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- تمام يا افندم .

- رافض الإجازة ليه يا إسماعيل؟

- مافيش يا افندم بس مشاكل فى البلد .

- أيوه مشاكل زى إيه؟

وبعــد  أن أمــر الضابــط إســاعيل أن يجلــس هــو والشــاويش  أمامــه 
عــى المكتــب، وحكــى إســاعيل أنــه مطــرود مــن البلــد بأمــر جوجــو 
بيــه، وبعــد  أن أنهــى الحديــث مــع الضابــط يمســك الضابــط الخطــاب 
ويفــرق بيــده ويخــرج ورقــة ثانيــة ويكتــب أمــرا بخــروج أربعة عســاكر 

مــع إســاعيل الإجــازة وأعطــى الورقــة إلى الشــاويش وقــال لــه :

- انــزل الإجــازة وإذا اتعــرض ليــك البيــه أو المركــز العســاكر فاهمة 
ــل إيه .  هتعم

ــة  ــى التحي ــط ويعط ــام الضاب ــن أم ــاعيل م ــوم إس ــوف يق وفى خ
ــر  ــن ام ــد الآن ولك ــود إلى البل ــد أن يع ــاعيل لا يري ــكان إس ــه، ف إلي

ــذ . ــد  أن  ينف ــش لاب ــط فى الجي الضاب

وخــرج إســاعيل وهــو يرتــدى الــزى الملكــى ومعــه اربعــة عســاكر 
بالــزى المــرى ويخرجــان مــن المعســكر. ؟

وكانــت البلــد قــد نســيت إســاعيل لطيلــه غيابــه ســت اشــهر ولم 
يســمع عنــه أى  أخبــار فى البلــد وكانــت اخــر حملــة نزلــت البلــد منــذ 
ــة  ــز فى حرك ــن المرك ــور م ــعد المأم ــل س ــم نق ــل  أن يت ــهر قب ــة اش ثلاث
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التنقــات الماضيــة . ومــن يومهــا لم تســمع البلــد عــن نــزول عســكري 
إلى القريــة أو كلمــة إســاعيل بعــد ذلــك . وبعــد صــاة العــر يجلــس 
ــل  ــن العم ــاد م ــن ع ــم م ــد فمنه ــرى البل ــى كوب ــة ع ــال القري رج
ــئ  ــن ملي ــى الجانب ــرى ع ــواء وكان الكوب ــس فى اله ــن يجل ــم م ومنه
ــة  ــن عربي ــاعيل م ــزل إس ــال .وين ــباب والرج ــن الش ــة م ــل القري بأه
ومعــه اربعــة عســاكر . وقــف الجميــع وظلــت الانظــار تتجــه نحــوه . 
والجميــع . مــش دا إســاعيل ولا إيــه . ايــوه بــس بايــن عليــه مســجون 
. فــكان يمــر وهــو يبتســم إلى النــاس ويضحــك مــع العســاكر ويمــزح 
معهــم أمــام النــاس وكان يرشــدهم عــى البيــت . ويمشــى امامهــم . 
ــع  أن إســاعيل عــاد إلى البلــد  ولم يمــر كثــر مــن الوقــت علــم الجمي
ــه،  ــه لمقابلت ــاء عم ــى أسرع أبن ــة حت ــراً فى القري ــر كث ــث الخ . لم يلب
فأتــوا واحتضنــوه ورحبــوا بالعســاكر فــكان بيــت أحمــد ملــئ بالنــاس 
والأحبــاب الذيــن يســلمون عــى إســاعيل . ولم تمــر إلا ســاعة ويأتــى 
بوكــس مــن النقطــة للقبــض عــى إســاعيل . فمــن البلــد مــن أخــر 
ــد ..  ــل البل ــتأجرين ليدخ ــاكر مس ــع عس ــاعيل م ــودة إس ــة بع النقط
ــون  ــاكروهم يلتف ــاعيل إلى  العس ــر إس ــزع ونظ ــع فى ف ــف الجمي وق
حــول إســاعيل .. نــزل الضابــط مــن البوكــس ويأتــى نحــو إســاعيل 

مسرعــاً . وقــف  أمامــه أحــد العســاكر وقــال لــه: 

- اهدى يا حضرة الضابط .. دا فى حماية الجيش . 

يقف الضابط وينظر إلى العساكر فى ذهول ويقول :
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- دا مجرم مطلوب القبض عليه . 

ــل  ــة  والأفض ــاك  النقط ــن مع ــا جاي ــل واحن ــن . اتفض - عارف
ــول ..   ــى ط ــز ع ــروح المرك ن

ــراء  ــكه فيق ــد  أن يمس ــد  أن كان يري ــط بع ــرة الضاب ــرت فك تغ
ــاعيل  ــاكر وإس ــدم العس ــهبنعم وتق ــط  رأس ــز الضاب ــواب. ويه الج
وركبــوا الجميــع البوكــس وذهبــوا إلى المركــز لم يتركــوا أبناء عمــه وأبوه 
فذهبــوا معــه . وعندمــا دخلــوا المركــز وقفــوا أمــام  مكتــب المأمــور وفى 
ذلــك الوقــت علــم جوجــو بيــه  أن إســاعيل اتقبــض عليــه . فارســل 
المحامــى الخــاص بــه بعــد  أن رفــع ســاعة التليفــون واخــره  أن يحــر 
فــكان مكتــب المحامــى جانــب المركــز. ليعــرف مــاذا حــدث فى ذلــك 
ــة  ــه الطبنج ــاعيل من ــذ إس ــذ  أن اخ ــه من ــه البي ــذى قدم ــر ال المح

ــوس .  والفل

يجلــس المأمــور يقــرأ فى المحــر الــذى كان يكتبــه ســعد مــن قبلــه 
وتكلــم مــع ظابــط النقطــة وعــرف  أن ســعد كان يعــرف جوجــو بيــه . 

وهــو الــذى أمــر بالقبــض عليــه . 

ينظر المأمور إلى المأموريات ويتغير وجهه ويقول للظابط .

- خمسة وعشرين مأموريه .علشان خاطر عيون البيه 

- انا عبد المأمور يا فندم . 

يهز المأمور  رأسهويقول .
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- اطلع ابعتلى الواد ده .

يقوم الضابط من أمام المأمور ويخرج يأتى بإسماعيل 

ويدخــل مــع العســكرى المتكلــم وينتظــر الباقــى فى الخــارج .يقــف 
ــا إلى  ــة ويعطيه ــكرى ورق ــرج العس ــور ويخ ــه المأم ــام البي ــاعيل أم إس
المأمــور وينظــر اليهــا .ويهــز  رأســهوباحترم وهــدوء يقول للعســكرى . 

- اتفضل اقعد . 

ــاب  ــرق الب ــاعيل ويط ــع إس ــف م ــذي يق ــكرى ال ــس العس يجل
ويدخــل عســكرى يعطــى إلى المأمــور كارت . المحامــى . وبعدهــا يخرج 
العســكرى بعــد  أن قــال المأمــور خليــه يدخــل .يدخــل محامــى جوجــو 
بيــه . ويبقــى فى المكتــب أمــام المأمــور إســاعيل وظابــط النقطــة 
وعســكرى السريــة والمحامــى وينظــر المأمــور إلى الاوراق المتواجــدة فى 

ــول . ــر ويق المح

- انت يالا اللى عملت كل ده .

- والله يا باشا . البيه هو اللى خلانى اعمل كدا . 

يقاطع المحامى كلام إسماعيل ويقول .

- يعنــى يــا ســيادة المأمــور ينفــع ارفــع الســاح عــى راجــل تخطــى 
الســتين عــام .

ينظر المأمور إلى المحامى فى غضب ويقول .
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- ولــو عنــده تســعين عــام . راجــل واكل حقــى . عايزنــى اعمــل 

إيــه . اضربلــه تعظيــم ســام . 

ــو  ــن ه ــرف م ــور لا يع ــن  أن المأم ــن الممك ــى  أن م ــرف المحام يع
ــه ويعطيهــا إلى المأمــور .  ــه فيخــرج كارت مــن كــروت البي جوجــو بي

- اتفضل يا فندم .

ينظر المأمور إلى الكارت ويقول .

- انــا عــارف انــك محامــى جــو جــو بيــه . الــى كان مشــغل المركــز 
ــاعيل . ولا  ــى إس ــبه ع ــش أى  ش ــن مفي ــابه . وبعدي ــة لحس والنقط
ــى  ــه . يعن ــع البي ــه م ــة بتاعت ــاح ولا البطاق ــاه الس ــو مع ــك وه اتمس

ــه .  ــي علي ــه بيتب ــون البي ــن يك ممك

اثبت بقى  أن إسماعيل كان شغال عند البيه . 

- ازاى حضرتك . المحضر فيه كل حاجة .

- ايــوه المحــر دا ورق يعنــى الــى بيكتبــه ظابــط وعســكرى يعنــى 
عشريــن جنيــه اخــى البيــه بتاعــك .متهــم وسرق مــن إســاعيل اموالــه 
لا قبــل لــه . انــت محامــى وعــارف القانــون كويــس . انــا لــو موجــود 
قدامــى مــا يثبــت  أن الــواد ده سرق البيــه ولا حتــى رفــع عليــه ســاح 
ــى  ــى بتبق ــة ال ــف .دى البطاق ــس للاس ــجن . ب ــه فى الس ــت بيت . كن
ــه  ــد البي ــغال عن ــاعيل ش ــت  أن إس ــان تثب ــر علش ــوده فى المح موج
ــغ  ــنك . وبل ــرك فش ــه . مح ــول للبي ــودة . ق ــش موج ــرب م . وه
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ســامى. وقولــه صاحبــك اتنقــل مــن تــات شــهور . علشــان يجيــب 

ــا كويــس . واحــد بيفهــم فى القضاي

ــوات  ــوات والبش ــرم البه ــور لا يح ــك المام ــى  أن ذل ــم المحام يعل
ــر  ــرج ينظ ــد  أن خ ــكلام . وبع ــك ال ــن ذل ــروج م ــو مح ــرج وه فيخ

ــول . ــكرى ويق ــور إلى العس المأم

- انت عسكري فى الجيش المصرى .

- ايوه يافندم .وشاكر جدا على الدفاع عن زميلى  . 

ــم  ــه فى رقبتك ــد أمان ــم ..البل ــا يحميك ــة .. ربن ــكر ولا حاج - لا ش
ــول:  ــه ويق ــف  أمام ــو واق ــاعيل وه ــر إلى إس وينظ

ــت  ــر! إن ــيبتش وراك أث ــاعيل وماس ــا إس ــت كل ده ي ــت عمل - إن
مــش إســاعيل لا .. انــت ابــو الســباع،  يالــا يــا ابــو الســباع ارجــع 

ــه عنــدك حاجــة . الجيــش ومافيــش حــد لي

ولــو البيــه فكــر يعمــل معــاك حاجــة ماتتعبــش زمــاءك وتعــالى لى 
وبلــغ تحياتــى لقائــد السريــة .. اتفضــل . 

يقــوم العســكرى يســلم عــى المأمــور ويأخــذ إســاعيل ويخــرج مــن 
ــول  ــان ويق ــه بالأحض ــاه و  أبناءعم ــذ أب ــان ويأخ ــو فرح ــب وه المكت

العســكرى  لأبي إســاعيل:  

- المأمور سمي ابنك ابو السباع يا حاج .. 

o b e i k a n d l . c o m
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أبو السباع
ويخــرج إســاعيل مــن المركــز وســط أهلــه وأقاربــه الذيــن تواجــدو 
أمــام المركــز والعســاكر بينهــم ويبــدأ إســاعيل حيــاة جديــدة دون أن 

يطــارده أحــد؟

تم
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